القسم الثاني 

دراسة ترجيحات الشنقيطي (سورة المائدة)



1- معنى ( من ) في قوله تعالى : ( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ( [المائدة:6]
اختلف في لفظة (منه) في هذه الآية ، والمعنى المترتب عليها على قولين:
1- أنها لابتداء الغاية، أي مبدأ ذلك المسح كائن من الصعيد الطيب ، فلا يتعين ما له غبار، فالصعيد على هذا هو وجه الأرض، فيدخل فيه التراب والرمل والشجر والحجر والنبات.

2- أنها للتبعيض، فيتعين في التيمم التراب الذي له غبار يعلق باليد.
ترجيح الشنقيطي -يرحمه الله-

[ قوله تعالى : ( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ( الآية.

اعلم أن لفظة (من) في هذه الآية الكريمة محتملة لأن تكون للتبعيض، فيتعين في التيمم التراب الذي له غبار يعلق باليد، ويحتمل أن تكون لابتداء الغاية، أي مبدأ ذلك المسح كائن من الصعيد الطيب، فلا يتعين ما له غبار، وبالأول قال الشافعي(
) ، وأحمد(
) ، وبالثاني قال مالك(
) ، وأبو حنيفة(
) رحمهم الله تعالى جميعاً.

فإذا علمت ذلك ، فاعلم أن في هذه الآية الكريمة إشارة إلى هذا القول الأخير، وذلك في قوله تعالى : ( ((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((( ( ، فقوله : ( ((((( (((((( (  نكرة في سياق النفي زيدت قبلها (من) والنكرة إذا كانت كذلك ، فهي نص في العموم، كما

تقرر في الأصول(
) ، قال في (مراقي السعود) (
) عاطفاً على صيغ العموم:

وفي سياق المنفي منها يذكر
إذا بنـي أو زيد من منكر

فالآية تدل على عموم النفي في كل أنواع الحرج ، والمناسب لذلك كون (من) لابتداء الغاية ؛ لأن كثيراً من البلاد ليس فيه إلا الرمال أو الجبال ، فالتكليف بخصوص ما فيه غبار يعلق باليد، لا يخلو من حرج في الجملة.

ويؤيد هذا ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما(
) من حديث جابر بن عبدالله(
) -رضي الله عنهما – قال : قال رسول الله - ( - : « أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر ، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة ، فليصل » . وفي لفظ : « فعنده مسجده وطهوره »(
) الحديث.

فهذا نص صريح في أن من أدركته الصلاة في محل ليس فيه إلا الجبال أو الرمال أن ذلك الصعيد الطيب الذي هو الحجارة، أو الرمل طهور له ومسجد ، وبه تعلم أن ما ذكره الزمخشري(
) من تعين كون (من) للتبعيض غير صحيح ، فإن قيل : ورد في الصحيح ما يدل على تعين التراب الذي له غبار يعلق باليد دون غيره من أنواع الصعيد ، فقد أخرج مسلم في صحيحه(
) من حديث حذيفة(
) - رضي الله عنه – قال : قال رسول الله ( : « فضلنا على الناس بثلاث : جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة ، وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً، وجعلت تربتها لنا طهوراً ، إذا لم نجد الماء » الحديث ، فتخصيص التراب بالطهورية في مقام الامتنان يفهم منه أن غيره من الصعيد ليس كذلك ، فالجواب من ثلاثة أوجه:

الأول : أن كون الأمر مذكوراً في معرض الامتنان، مما يمنع فيه اعتبار مفهوم المخالفة، كما تقرر في الأصول(
) قال في (مراقي السعود) (
) في موانع اعتبار مفهوم المخالفة:

أو امتنـان أو وفاق الواقع
والجهل والتأكيد عند السامع

ولذا أجمع العلماء على جواز أكل القديد من الحوت مع أن الله خص اللحم الطري منه في قوله : ( (((((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ( [النحل:14] ؛ لأنه ذكر اللحم الطري في معرض الامتنان ، فلا مفهوم مخالفة له، فيجوز أكل القديد مما في البحر.

الثاني: أن مفهوم التربة مفهوم لقب(
)، وهو لا يعتبر عند جماهير العلماء، وهو الحق كما

هو معلوم في الأصول (
).
الثالث: أن التربة فرد من أفراد الصعيد ، وذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يكون مخصصاً له عند الجمهور(
) ، سواء ذكرا في نص واحد كقوله تعالى : ( (((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ( [ البقرة : 238 ] ، أو ذكرا في نصين كحديث : «أيما إهاب دبغ فقد طهر » عند أحمد (
) ، ومسلم (
) ، وابن ماجه (
)، والترمذي(
)، وغيرهم، مع حديث : « هلاّ انتفعتم بجلدها » ، يعني شاة ميتة عند الشيخين(
) ، كلاهما من حديث ابن عباس، فذِكْرُ الصلاة الوسطى في الأول، وجلد الشاة في الأخير لا يقتضي أن غيرهما من الصلوات في الأول، ومن الجلود في الثاني ليس كذلك، قال في (مراقي السعود) (
) عاطفاً ما لا يخصص به العموم:

وذكر ما وافقه من مفـرد
ومذهب الراوي على المعتمد

ولم يخالف في عدم التخصيص بذكر بعض أفراد العام بحكم العام،إلا أبو ثور(
)محتجاً

بأنه لا فائدة لذكره إلا التخصيص(
) .

وأجيب من قبل الجمهور بأن مفهوم اللقب ليس بحجة، وفائدة ذكر البعض نفي احتمال إخراجه من العام، والصعيد في اللغة(
)  وجه الأرض، كان عليه تراب، أو لم يكن، قاله الخليل، وابن الأعرابي(
) ، والزجاج(
) .

قال الزجاج : (( لا أعلم فيه خلافاً بين أهل اللغة )) (
) ، قال الله تعالى : ( ((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( (((((((( ((((((( ( [الكهف:8] ، أي : أرضاً غليظة لا تنبت شيئاً ، وقال تعالى : ( (((((((((( (((((((( ((((((( ( [الكهف:40] ] (
) .

فالراجح عند الشنقيطي -يرحمه الله- في قوله تعالى : ( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ( أن من: لابتداء الغاية ، أي : مبدأ ذلك المسح من الصعيد الطيب، فلا يتعين ما له غبار؛ بدلالة السياق القرآني في قوله تعالى بعد ذلك : ( ((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((( ( كما استدل بما أخرجه الشيخان من حديث جابر المتقدم.

دراسة الترجيح:

ذهب بعض المفسرين إلى أن: (من) في قوله تعالى: ( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ( لابتداء الغاية، أي مبدأ ذلك المسح من الصعيد الطيب ، فلا يتعين ما له غبار ، ومن القائلين بذلك :

الطبري(
) ، والزجاج(
)،وابن العربي(
)، والقرطبي(
)، وأبو السعود(
)، والشوكاني(
) ، والألوسي(
) ، والقاسمي(
) ، وابن عاشور(
) ، وغيرهم.

وذهب آخرون إلى أن (من) هنا للتبعيض ، فيتعين في التيمم التراب الذي له غبار يعلق باليد، ومن القائلين بذلك:

ابن قتيبة (
) ، والسمرقندي (
) ، والبغوي (
) ، والزمخشري (
) ، والرازي(
) ، وأبو حيان(
) ، والسمين الحلبي(
) ، وغيرهم.

تحرير المسألة:

الذي يظهر - مما تقدم - أن لفظة ( من ) في قوله تعالى : ( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ( لابتداء الغاية؛ وعليه فالصعيد هو ما علا وجه الأرض؛ فيدخل فيه التراب والرمل والشجر والحجر والنبات ، ولا يتعين ما له غبار وهو ما اختاره الشنقيطي - وقال به جماعة من المفسرين؛ بدلالة السياق القرآني ، فإنه تعالى قال بعد ذلك مباشرة : ( ((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((( ( ، فقوله : ( من حرج ( نكرة في سياق النفي زيدت قبلها (من) ، والنكرة إذا كانت كذلك فهي نص في العموم ، فالآية تدل على عموم النفي في كل أنواع الحرج ، والتكليف بخصوص ما فيه غبار يعلق باليد لا يخلو من حرج في الغالب ؛ فالمناسب لذلك كـون ( من ) لابتداء الغاية كما صرّح بذلك الشيخ -يرحمه الله-.

ويؤيد هذا القول ما أخرجه الشيخان من حديث جابر بن عبدالله -رضي الله عنهما- المتقدم ذكره(
) ، وما اعتُرض به من حديث حذيفة(
) الثابت في صحيح مسلم من تخصيص التراب بالطهورية في مقام الامتنان ، فقد أجاب عنه الشيخ - يرحمه الله- كما تقدم(
) .

والقول بتخصيص الصعيد بالتراب الذي له غبار يعلق باليد قول له وجاهته وقوته ، كما أن فيه مراعاة لقاعدة الاحتياط، سيما وقد خصص النبي - ( - التراب بهذه الصفة، ولكن الأظهر والأنسب لنفي الحرج كما هو صريح الآية هنا هو القول الأول.. والله تعالى أعلم.

2- المراد بابني آدم في قوله تعالى : ( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((( ( [المائدة: 27]
في المراد بابني آدم قولان:

1- أنهما ابنا آدم لصلبه وهما هابيل وقابيل.

2- أنهما رجلان من بني إسرائيل، وهو قول الحسن البصري(
) .
ترجيح الشنقيطي - يرحمه الله-

[ قوله تعالى : ( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( ( الآية.

قال جمهور العلماء: إنهما ابنا آدم لصلبه ، وهما هابيل وقابيل.

وقال الحسن البصري - رحمه الله- : هما رجلان من بني إسرائيل، ولكن القرآن يشهد لقول الجماعة، ويدل على عدم صحة قول الحسن ، وذلك في قوله تعالى : ( (((((((( (((( (((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((( ( [المائدة:31] ، ولا يخفى على أحد أنه ليس في بني إسرائيل رجل يجهل الدفن حتى يدله عليه الغراب ، فقصة الاقتداء بالغراب في الدفن ، ومعرفته منه تدل على أن الواقعة وقعت في أول الأمر قبل أن يتمرن الناس على دفن الموتى ، كما هو واضح ، ونبّه عليه غير واحد من العلماء(
) ، والله تعالى أعلم] (
) .
فالراجح عند الشنقيطي -يرحمه الله- في المراد بابني آدم أنهما ابنا آدم لصلبه ، وهما هابيل وقابيل بدلالة السياق القرآني في قوله تعالى : ( (((((((( (((( (((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((( (  .

دراسة الترجيح:

قال جمهور المفسرين : المراد بابني آدم في قوله تعالى : ( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( ( هما ابنا آدم لصلبه ، وهما هابيل وقابيل، ومن القائلين بذلك الآتي ذكرهم:

الطبري(
)، والزجاج(
) ، والسمرقندي(
) ، والواحدي(
) ، والبغوي(
) ، وابن العربي(
) ، وابن الجوزي(
) ، والقرطبي(
)، وابن جزي(
)، وابن كثير(
) ، والشوكاني(
)، والألوسي(
) ، والقاسمي(
) ، والسعدي(
).

وقال بعضهم: إنهما رجلان من بني إسرائيل(
) .

تحرير المسألة:

الذي يتضح - مما تقدم - أن المراد بابني آدم في قوله : ( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( ( هما ابنا آدم لصلبه ، كما عليه جمهور المفسرين، ورجحه الشنقيطي -يرحمه الله-؛ لأن ظاهر السياق القرآني يدل عليه في قوله تعالى : ( (((((((( (((( (((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((( ( ، قال ابن عطية بعد ذكره لقول الحسن:

(( وهذا وهم، وكيف يجهل صورة الدفن أحد من بني إسرائيل حتى يقتدي بالغراب ، والصحيح قول الجمهور )) (
).

وقال ابن العربي : (( والدليل على أنه الأصح ما روي في الحديث الثابت الصحيح، عن النبي - ( - أنه قال : « ما من قتيل يقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها ؛ لأنه أول من سنّ القتل» (
) (
) ، والله تعالى أعلم.
3- سبب نزول قوله تعالى: ( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( (((((((( ( الآية [المائدة:33] . 
هذه الآية فيها أربع مسائل: 
المسألة الأولى:

اختلف في سبب نزول هذه الآية على أقوال: 

1- أنها نزلت في قطاع الطريق من المسلمين.

2- أنها في قوم من المشركين.
3- أنها في قوم من أهل الكتاب.
4- أنها في الحرورية(
) .
5- أنها في قوم من عُرينة، وعُكل(
) ، ارتدوا عن الإسلام وحاربوا الله ورسوله(
) .
ترجيح الشنقيطي -يرحمه الله-

[ قوله تعالى : ( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( (((((((( ( الآية، اعلم أن هذه الآية اختلف في سبب نزولها، فقيل: نزلت في قوم من المشركين، وقيل: نزلت في قوم من أهل الكتاب، وقيل : نزلت في الحرورية.

وأشهر الأقوال هو ما تضافرت به الروايات في الصحاح(
) وغيرها أنها نزلت في قوم

مِنْ عرينة وعكل ، الذين قدموا على رسول الله - ( - فاجتووا (
) المدينة، فأمر لهم ( بلقاح(
)، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا، فلما صحوا وسمنوا ، قتلوا راعي النبي ( ، واستاقوا اللقاح، فبلغه ( خبرهم، فأرسل في أثرهم سرية فجاؤوا بهم، فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم، وسُمِّلَت(
) أعينهم، وألقوا في الحرة(
) يستسقون ، فلا يسقون حتى ماتوا.

وعلى هذا القول ، فهي نازلة في قوم سرقوا ، وقتلوا ، وكفروا بعد إيمانهم ، هذه هي أقوال العلماء في سبب نزولها(
) ، والذي يدل عليه ظاهر القرآن أنها في قطاع الطريق من المسلمين ، كما قاله جماعة من الفقهاء بدليل قوله تعالى : ( (((( ((((((((( (((((((( ((( (((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ( [ المائدة : 34 ] الآية ، فإنها ليست في الكافرين قطعاً ؛ لأن الكافر تقبل توبته بعد القدرة عليه ، كما تقبل قبلها إجماعاً لقولـه تعالى : ( ((( (((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((( ((( (((( (((((( ( [ الأنفال : 38 ] ، وليست في المرتدين ؛ لأن المرتد يقتل بردته وكفره ولا يقطع ؛ لقوله ( عاطفاً على ما يوجب القتل : « والتارك لدينه المفارق للجماعة » (
) ، وقوله : « من بدل دينه فاقتلوه » (
) ، فيتعين أنها في المحاربين من المسلمين ، فإن قيل: وهل يصح أن يطلق على المسلم أنه محارب لله ورسوله ؟ فالجواب : نعم.
والدليل قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((( (((((( (((( (((((((((((( ((( (((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( (((( (((((((((((( ( [ البقرة : 278-279] ](
) .

فالراجح عند الشنقيطي -يرحمه الله- في قوله تعالى: ( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ( الآية أنها في قطاع الطريق من المسلمين بدلالة قوله تعالى بعد ذلك: ( (((( ((((((((( (((((((( ((( (((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ( فإنها ليست في الكافرين قطعاً ولا في المرتدين.

دراسة الترجيح:

قال أكثر المفسرين: إن قوله تعالى: ( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ( الآية ، نزلت في قوم من عُرينة وعُكْل، ارتدوا عن الإسلام وحاربوا الله ورسوله، ومن القائلين بذلك:

السمرقندي(
) ، والواحدي(
) ، وابن العربي(
)، والنيسابوري(
) ، والقرطبي(
)، وأبو حيان(
) ، وابن عاشور(
).

وقال بعضهم: نزلت الآية في قوم من المشركين، ومن القائلين بذلك:

الزجاج(
) ، والشوكاني(
) ، والقاسمي(
) .

وقال آخرون: نزلت في قوم من أهل الكتاب، ومن القائلين بذلك:

الطبري(
)، والبغوي(
) ، وابن جزي(
)، وابن عطية(
) .

وقال بعضهم : نزلت في الحرورية(
).

وقالت طائفة: نزلت في قطاع الطريق من المسلمين(
) .

تحرير المسألة:

الذي يظهر - مما تقدم - أن قوله تعالى : ( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ( الآية، نزلت في شأن العرنيين كما عليه أكثر المفسرين، وإن كانت قد تناولت حكم قطاع

الطريق من المسلمين كما اختاره الشنقيطي -يرحمه الله-.

قال ابن العربي : (( فإن قيل: وكيف يصح أن يقال : إنها في شأن العرنيين أقوى ؛ ولا يمكن أن يحكم فيهم بحكم العرنيين من سمل الأعين ، وقطع الأيدي ؟ قلنا: ذلك ممكن ؛ لأن الحربي إذا قطع الأيدي وسمل الأعين فُعل به مثل ذلك إذا تعين فاعل ذلك . فإن قيل: لم يكن هؤلاء حربيين، وإنما كانوا مرتدين؛ والمرتد يلزم استتابته، وعند إصراره على الكفر يقتل ؟ قلنا : فيه روايتان : إحداهما: أنه يستتاب ، والأخرى: لا يستتاب.. فإن قيل: فكيف يقال : إن الآية تناولت المسلمين ، وقد قال تعالى : ( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ( ؛ وتلك صفة الكفار ؟ قلنا : الحرابة تكون بالاعتقاد الفاسد ، وقد تكون بالمعصية ، فيجازى بمثلها ، وقد قال تعالى : ( ((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( (((( (((((((((((( ( [البقرة:279].

فإن قيل : ذلك فيمن يستحل الربا . قلنا : نعم ، وفيمن فعله ، فقد اتفقت الأمة على أن من يفعل المعصية يحارب، كما لو اتفق أهل بلد على العمل بالربا، وعلى ترك الجمعة والجماعة ))(
).

وقول من قال : إن الآية نازلة في المشركين لا يخلو من نظر، وقد ضعف هذا القول بعض المفسرين كابن العربي(
) ، وابن عطية(
) ، والقرطبي(
) .

وأما القول بأنها نزلت في قوم من أهل الكتاب فلا يظهر، وكذلك القول بأنها نزلت في الحرورية .. والله تعالى أعلم.
المسألة الثانية:
4- جزاء المحارب الذي يقطع الطريق ويخيف السبيل هل هو على الترتيب أم على التخيير؟
قال تعالى : ( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ( [المائدة: 33].

اختلف العلماء في جزاء المحارب الذي يقطع الطريق، ويخيف السبيل، هل هذه العقوبة على الترتيب أم على التخيير ؟ على قولين:

1- أن الإمام مخير فيها يفعل ما يشاء منها بالمحارب مطلقاً من غير تفصيل، وعلى هذا تكون ( أو ) على بابها من التخيير.

2- أن هذه الآية منـزلة على أحوال وفيها قيود مقدرة ، فعلى هذا تكون ( أو ) للتقسيم والتبعيض لا للتخيير، بعضهم يفعل به كذا ، وبعضهم يفعل به كذا(
).
ترجيح الشنقيطي -يرحمه الله-

[ قوله تعالى : ( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ( 
.. اعلم أن المحارب الذي يقطع الطريق ويخيف السبيل، ذكر الله أن جزاءه واحدة من أربع خلال هي: أن يقتلوا ، أو يصلبوا ، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، أو ينفوا من الأرض ، وظاهر هذه الآية الكريمة ، أن الإمام مخير فيها ، يفعل ما يشاء منها بالمحارب، كما هو مدلول ( أو ) ؛ لأنها تدل على التخيير.

ونظيره في القرآن قوله تعالى : ( (((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( (((( (((((( ( [البقرة:196]، وقوله تعالى : ( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ( [المائدة : 89 ] ، وقوله تعالى : ( (((((((((( ((((((( ((( (((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((((((((((( (((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((( (((((( ((((((( (((((((( ( [المائدة: 95].

ورجح المالكية(
) هذا القول بأن اللفظ فيه مستقل غير محتاج إلى تقدير محذوف ؛ لأن اللفظ إذا دار بين الاستقلال، والافتقار إلى تقدير محذوف، فالاستقلال مقدم ؛ لأنه هو الأصل إلا بدليل منفصل على لزوم تقدير المحذوف، وإلى هذا أشار في (مراقي السعود) بقوله(
) :

كذاك ما قابل ذا اعتلال
من التأصـل والاستقلال

إلى قوله:

كذلك ترتيب لإيجاب العمل
بما لـه الرجحـان مما يحتمل

والرواية المشهورة عن ابن عباس(
) ، أن هذه الآية منـزلة على أحوال، وفيها قيود مقدرة، وإيضاحه: أن المعنى أن يُقْتَلوا إذا قَتَلوا ، ولم يأخذوا المال ، أو يصلّبوا إذا قَتَلُوا وأخذوا المال ، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا أخذوا المال ولم يَقْتلوا أحداً ، أو ينفوا من الأرض إذا أخافوا السبيل ، ولم يقتلوا أحداً ، ولم يأخذوا مالاً.

... ولا يخفى أن الظاهر المتبادر من الآية هو القول الأول ؛ لأن الزيادة على ظاهر القرآن بقيود تحتاج إلى نص من الكتاب أو السنة ، وتفسير الصحابي لها بذلك ليس له حكم الرفع ، لإمكان أن يكون عن اجتهاد منه ، ولا نعلم أحداً روى في تفسير هذه الآية بالقيود المذكورة ، خبراً مرفوعاً إلا ما رواه ابن جرير(
) في تفسيره عن أنس(
) يخبره أن هذه الآية نزلت في أولئك النفر العرنيين ... إلى أن قال : قال أنس : (( فسأل رسول الله ( جبريل عن القضاء فيمن حارب ، فقال : من سرق ، وأخاف السبيل ، فاقطع يده بسرقته ورجله بإخافته ، ومن قتل فاقتله ، ومن قتل وأخاف السبيل ، واستحل الفرج الحرام فاصلبه)) ، وهذا الحديث لو كان ثابتاً لكان قاطعاً للنـزاع ، ولكن فيه ابن لهيعة(
)، ومعلوم أنه خلط بعد احتراق كتبه ، ولا يحتج به.. ثم قال:

وابن جرير نفسه يرى عدم صحة هذا الحديث الذي ساقه ؛ لأنه قال(
) في سوقه للحديث المذكور : (( وقد روي عن رسول الله - ( - بتصحيح ما قلنا في ذلك بما في إسناده نظر ، وذلك ما حدثنا به علي بن سهل(
)، حدثنا الوليد بن مسلم(
) )) ، إلى آخر الإسناد الذي قدمنا آنفاً ، وذكرنا معه محل الغرض من المتن ، ولكن هذا الحديث وإن كان ضعيفاً فإنه يقوي هذا القول الذي عليه أكثر أهل العلم ، ونسبه ابن كثير(
) إلى الجمهور](
) .

فالراجح عند الشنقيطي -يرحمه الله- في جزاء المحارب الذي يقطع الطريق أنه على التخيير ؛ فالإمام مخير يفعل ما يشاء من هذه العقوبات مطلقاً من غير تفصيل .

دراسة الترجيح:

قال بعض المفسرين: إن جزاء المحارب الذي يقطع الطريق ويخيف السبيل على التخيير،

وممن قال بذلك من المفسرين:

الواحدي (
) ، والبغوي(
) ، وابن العربي(
) ، والقرطبي(
) ، وأبو حيان (
) ، وأبو السعود(
) ، والشوكاني(
) ، وابن عاشور(
) .

وقال آخرون : إن جزاء المحارب على الترتيب ، وممن قال بذلك من المفسرين:

الفراء(
)، والطبري(
) ، والرازي(
)، والألوسي(
) .

تحرير المسألة:

الذي يتضح -مما تقدم- أن جزاء المحارب في قوله تعالى : ( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ( [المائدة:33] هو على التخيير، كما اختاره الشنقيطي-يرحمه الله-، وقال به جماعة من المفسرين، وهو الظاهر من سياق الآية الكريمة.

قال ابن العربي : (( الآية نص في التخيير، وصرفها إلى التعقيب والتفصيل تحكّمٌ على الآية، وتخصيص لها ، وما تعلقوا منه بالحديث لا يصح )) (
) .

فالقول بأن الآية على الترتيب وهي منـزلة على أحوال وفيها قيود مقدرة، زيادة على ظاهر القرآن بقيود والزيادة تحتاج إلى نص من الكتاب أو السنة ، وتفسير الصحابي لها بذلك ليس له حكم الرفع لإمكان أن يكون عن اجتهاد منه، كما ذكر ذلك الشيخ -رحمه الله-، فالأظهر في معنى الآية هنا أنها للتخيير ، والله تعالى أحكم وأعلم.
المسألة الثالثة:

5- كيفية الصلب في قوله تعالى : ( (((( (((((((((((( ( [المائدة:33].
اختلف العلماء في كيفية الصلب المذكور في الآية على أقوال:

1- يقتل أولاً ثم يصلب بعد القتل ، وقيل : ينـزل بعد ثلاثة أيام ، وقيل : يترك حتى يسيل صديده .

2- يصلب حياً ويمنع من الطعام والشراب حتى يموت.
3- يصلب حياً ثم يقتل برمح ونحوه وهو مصلوب.
ترجيح الشنقيطي -يرحمه الله-

[ اعلم أن الصلب المذكور في قوله : ( (((( (((((((((((( ( اختلف فيه العلماء ، فقيل : يصلب حياً ، ويمنع من الطعام والشراب حتى يموت ، وقيل : يصلب حياً ، ثم يقتل برمح ونحوه مصلوباً ، وقيل : يقتل أولاً ، ثم يصلب بعد القتل، وقيل : يُنْـزَل بعد ثلاثة أيام ، وقيل : يترك حتى يسيل صديده ، والظاهر أنه يصلب بعد القتل زمناً يحصل فيه اشتهار ذلك ؛ لأن صلبه ردع لغيره ](
).

فالراجح عند الشنقيطي - يرحمه الله- في المراد بالصلب في قوله تعالى: ( (((( (((((((((((( (  أنه يقتل أولاً ، ثم يصلب بعد القتل .

دراسة الترجيح:

قال بعض المفسرين : إن المراد بالصلب في قوله تعالى : ( (((( (((((((((((( ( أن يقتل أولاً، ثـم يصلب بعد القتل زمناً يحصل فيه اشتهار ذلك ، وممن قال بذلك من المفسرين: 
البغوي(
) ، والألوسي(
) .

وقال بعضهم: يصلب حياً ويمنع من الطعام والشراب حتى يموت، وممن قال بذلك: 
ابن العربي(
) ، والشوكاني(
) .

وقال آخرون : يصلب حياً ثم يقتل برمح ونحوه مصلوباً، وممن قال بذلك: 
ابن عطية(
) ، والنيسابوري(
) ، والزمخشري(
) ، وأبو السعود(
) ، وابن عاشور(
) ، وغيرهم.

تحرير المسألة:

الذي يظهر - مما تقدم - أن المراد بالصلب في قوله تعالى : ( (((( (((((((((((( ( الآية ، أن يصلب حياً ، ثم يقتل برمح ونحوه كما عليه أكثر المفسرين ؛ لأن في صلبه حياً ثم قتله، تحقيق للحكمة من الصلب أكثر من صلبه بعد قتله.

قال ابن العربي: (( والصلب حياً أصح ؛ لأنه أنكى وأفضح، وهو مقتضى معنى الردع الأصلح )) (
) .

والقول بأنه يقتل أولاً ثم يصلب بعد القتل ، له وجاهته وقوته ، سيما وأن الله تعالى قال : ( (((((((((((( (((( (((((((((((( ( ، فبدأ بالقتل ، ولكن الأظهر والأقرب هو ما عليه أكثر المفسرين ، والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة:

6- المراد بالنفي في قوله تعالى : ( (((( ((((((((( (((( (((((((( ( [المائدة: 33]

اختلف العلماء في المراد بالنفي في هذه الآية على أقوال:

1- أن يخرج من بلده إلى بلد آخر فيسجن فيه.

2- أن يُطلب حتى يُقدر عليه فيقام عليه الحد .
3- أن ينفى من بلده إلى بلد آخر أو يخرجه السلطان أو نائبه من عمالته بالكلية.
4- أن يسجن في بلده، وهو أشد عليه، فيكون السجن له نفياً من الأرض.
ترجيح الشنقيطي -يرحمه الله-

[ قوله : ( (((( ((((((((( (((( (((((((( ( اختلف العلماء في المراد بالنفي فيه أيضاً ، فقال بعضهم : معناه أن يطلبوا حتى يقدر عليهم ، فيقام عليهم الحد ، أو ينفوا من دار الإسلام، وهذا القول رواه ابن جرير (
) عن ابن عباس ، وأنس بن مالك ، وسعيد بن جبير، والضحاك ، والربيع بن أنس ، والزهري ، والليث بن سعد(
) ، ومالك بن أنس.

وقال آخرون : هو أن ينفوا من بلدهم إلى بلد آخر ، أو يخرجهم السلطان أو نائبه من عمالته بالكلية ، وقال عطاء الخرساني(
) ، وسعيد بن جبير ، وأبو الشعثاء(
) ، والحسن، والزهري ، والضحاك ، ومقاتل بن حيان(
) : إنهم ينفون ، ولا يخرجون من أرض الإسلام(
) .

وذهب جماعة إلى أن المراد بالنفي في الآية السجن ؛ لأنه نفي من سعة الدنيا إلى ضيق السجن ، فصار المسجون كأنه منفي من الأرض إلا من موضع استقراره ، وهذا قول أبي حنيفة(
) وأصحابه، ولا يخفى عدم ظهوره.

واختار ابن جرير(
) أن المراد بالنفي في هذه الآية أن يخرج من بلده إلى بلد آخر، فيسجن فيه، وروي نحوه عن مالك(
) أيضاً وله اتجاه ؛ لأن التغريب عن الأوطان نوع من العقوبة ، كما يفعل بالزاني البكر ، وهذا أقرب الأقوال لظاهر الآية ؛ لأنه من المعلوم أنه لا يراد نفيهم من جميع الأرض إلى السماء ، فعُلِم أن المراد بالأرض أوطانهم التي تشق عليهم مفارقتها، والله تعالى أعلم ] (
).
فالراجح عند الشنقيطي - يرحمه الله - في المراد بالنفي في قوله : ( (((( ((((((((( (((( (((((((( ( أن يخرج من بلده إلى بلد آخر فيسجن فيه ؛ لأن التغريب عن الأوطان نوع من العقوبة ، وهو الأقرب لظاهر الآية الكريمة.

دراسة الترجيح:

ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالنفي في قوله تعالى: ( (((( ((((((((( (((( (((((((( (
أن يخرج من بلده إلى بلد آخر فيسجن فيه ، ومن القائلين بذلك:

الطبري(
)، وابن عطية(
) ، والقرطبي(
) ، وأبو حيان(
) .

وقال آخرون: المراد أن يطلبوا حتى يقدر عليهم ، فيقام عليهم الحد، وممن قال بذلك من المفسرين:

السمرقندي(
) ، وابن كثير(
) .

وقال بعضهم : المراد أن ينفوا من بلدهم إلى بلد آخر ، أو يخرجهم السلطان أو نائبه من عمالته بالكلية ، وممن قال بذلك من المفسرين : البغوي(
) .

وقالت طائفة : المراد بالنفي أن يسجن في بلده وهو أشد عليه ، فيكون السجن له نفياً من الأرض، ومن القائلين بذلك:

ابن العربي(
) ، والنيسابوري(
) ، والرازي(
) ، والزمخشري(
)، وأبو السعود(
) ، والألوسي(
).

تحرير المسألة:

الذي يظهر - مما تقدم - أن المراد بالنفي المذكور في قوله تعالى : ( (((( ((((((((( (((( (((((((( ( هو: أن يخرج من بلده إلى بلد آخر فيسجن فيه، وهو ما اختاره الشنقيطي      -يرحمه الله-، وقال به جماعة من المفسرين ، كما هو ظاهر الآية الكريمة ؛ لأن المراد بنفي قاطع الطريق هو زجره ودفع شره ، فإذا نفي إلى بلد آخر لم يؤمن ذلك منه وإخراجه من الدنيا غير ممكن ، ومن دار الإسلام غير جائز(
) .

قال ابن العربي : (( والحق أن يسجن ، فيكون السجن له نفياً من الأرض، وأما نفيه إلى بلد الشرك فعون له على الفتك ، وأما نفيه من بلد إلى بلد ، فشغل لا يَدان به لأحد ، وربما فر فقطع الطريق ثانية ، وأما قول من قال : يطلب أبداً وهو يهرب من الحد فليس بشيء ؛ فإن هذا ليس بجزاء ، وإنما هو محاولة طلب الجزاء )) (
) .

والقول بأن المراد بالنفي أن يطلبوا حتى يقدر عليهم فيقام عليهم الحد ، وكذلك القول بأن المراد أن ينفوا من بلدهم إلى بلد آخر ، أو يخرجهم السلطان أو نائبه من عمالته بالكلية لا يخلو كلا القولين من نظر ، ولا يخفى عدم ظهورهما.

وأما القول بأن المراد بالنفي السجن في بلده ، وهو أشد عليه فليس ببعيد، ولكن الجمع بين النفي من بلده والحبس أبلغ في الردع والزجر؛ لأن التغريب عن الأوطان نوع من العقوبة كما يفعل بالزاني البكر، وهذا هو الظاهر من الآية الكريمة ؛ لأن قوله : ( (((( ((((((((( (((( (((((((( ( صريح في إرادة النفي، ومن المعلوم أنه لا يراد نفيهم من جميع الأرض إلى السماء ، فتبين أن المراد بالأرض أوطانهم التي تشق عليهم مفارقتها ، كما ذكر ذلك الشيخ -رحمه الله- والله تعالى أعلم.

7- المراد بالوسيلة في قوله تعالى : ( (((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (  
قال تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ( [المائدة :35]

اختلف العلماء في المراد بالوسيلة في هذه الآية على أقوال منها :

1- أنها القربة إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.
2- أنها الحاجة ، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه(
).

3- أنها منـزلة في الجنة . 
ترجيح الشنقيطي- يرحمه الله :

[ اعلم أن جمهور العلماء يرون أن المراد بالوسيلة هنا هي القربة إلى الله ، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وفق ما جاء به محمد - ( - بإخلاص في ذلك لله تعالى ؛ لأن هذا وحده هو الطريق الموصلة إلى رضى الله تعالى ، ونيل ما عنده من خير الدنيا والآخرة .
.. وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن المراد بالوسيلة الحاجة ، وعلى هذا القول الذي روي عن ابن عباس ، فالمعنى : ( (((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ( : واطلبوا حاجتكم من الله ؛ لأنه وحده هو الـذي يقدر على إعطائها ، ومما يبين معنى هذا الوجه قولـه تعالى : ( (((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( (( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ((((( (((( (((((((((( ( [العنكبوت :17] الآية ..
والتحقيق في معنى الوسيلة هو ما ذهب إليه عامة العلماء من أنها التقرب إلى الله تعالى بالإخلاص له فى العبادة على وفق ما جاء به الرسول - ( - وتفسير ابن عباس داخل في هذا ؛ لأن دعاء الله والابتهال إليه في طلب الحوائج من أعظم أنواع عبادته التي هي الوسيلة إلى نيل رضاه ورحمته. 

وبهذا التحقيق تعلم أن ما يزعمه كثير من الملاحدة أتباع الجهال المدعين للتصوف(
)
من أن المراد بالوسيلة في الآية الشيخ الذي يكون له واسطة بينه وبين ربه ، أنه تخبط في الجهل والعمى وضلال مبين ، وتلاعب بكتاب الله ، واتخاذ الوسائط من دون الله من أصول كفر الكفار ، كما صرح به تعالى في قوله عنهم : ( ((( (((((((((((( (((( (((((((((((((((( ((((( (((( (((((((( ( [الزمر : 3].
وهذا الذي فسرنا به الوسيلة هنا هو معناها أيضاً في قوله تعالى : ( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ( [ الإسراء :57] الآية ، وليس المراد بالوسيلة أيضاً المنـزلة التي في الجنة التي أمرنا ( أن نسأل له الله أن يعطيه إياها](
). 

فالراجح عند الشنقيطي - رحمه الله - في المراد بالوسيلة هنا أنها القربة إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه . 

دراسة الترجيح :

قال جمهور المفسرين(
) : إن المراد بالوسيلة في هذه الآية : القربة إلى الله تعالى بامتثال أوامره ، واجتناب نواهيه وفق ما جاء به محمد - ( - بإخلاص في ذلك لله تعالى. 

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن المراد بالوسيلة الحاجة(
) . 

وقال بعض المفسرين : هي المنـزلة التي في الجنة (
).

تحرير المسألة : 

الذي يظهر -مما تقدم- أن المراد بالوسيلة هنا هو القربة إلى الله تعالى بامتثال أوامره

واجتناب نواهيه  بالإخلاص له في العبادة وفق ما جاء به الرسول (، وهو ما عليه جمهور المفسرين . 

وتفسير ابن عباس لها بمعنى الحاجة يدخل في هذا ؛ لأن دعاء الله والابتهال إليه في طلب الحوائج من أعظم أنواع عبادته التي هي الوسيلة إلى نيل رضاه ، كما علل ذلك الشنقيطي يرحمه الله .

وأما كونها بمعنى المنـزلة التي في الجنة فلا يظهر ، وقد ضعّف هذا القول بعض المفسرين كالألوسي(
) ، ولا مانع من الجمع بين القولين – قول الجمهور وهذا القول - قال ابن عطية : 

(( الوسيلة القربة وسبب النجاح في المراد ..، وأما الوسيلة المطلوبة لمحمد - ( - فهي أيضاً من هذا ؛ لأن الدعاء له بالوسيلة والفضيلة إنما هو أن يؤتاهما في الدنيا ، ويتصف بهما، ويكون ثمرة ذلك في الآخرة التشفيع في المقام المحمود )) (
)، والله تعالى أعلم .

8- إطلاق الوصف بالكفر والظلم والفسق في قوله تعالى : ( (((((((((((((( (((( (((((((((((((( ( ، وقوله: (  ((((((((((((( (، وقوله : ( (((((((((((((( ( ما المراد به؟

قال تعالى : ( ((((( (((( ((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((((((( (((( (((((((((((((( ( [المائدة:44] وقال تعالى : ( ((((( (((( ((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((( ( [المائدة:45] ، وقال سبحانه : ( ((((( (((( ((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((((((( (((( (((((((((((((( ( [المائدة:47].

اختلف العلماء في إطلاق الوصف بالكفر والظلم والفسق في هذه الآيـات على أقوال:

1- أن الأولى  ( (((( (((((((((((((( (  في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين ، والثانية ( (((( ((((((((((((( ( في اليهود، والثالثة ( (((( (((((((((((((( ( في النصارى.

2- أنها كلها في الكفار.
3- أنها في أهل الكتاب.
4- أنها في اليهود خاصة.
5-  أنها عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار إذا كان معتقداً ذلك ومستحلاً له.
6- أنها في المسلمين ، والمراد بالكفر فيها كفر دون كفر ، أي ليس الكفر المخرج من الملة.
ترجيح الشنقيطي - يرحمه الله-

[ قوله تعالى : ( ((((( (((( ((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((((((( (((( (((((((((((((( (  اختلف العلماء في هذه الآية الكريمـة : هل هي في المسلمين ، أو في الكفار ؟ ، فروي عن الشعبي(
) أنها في المسلمين (
) ، وروي عنه أنها في اليهـود ، وروي عن طاوس(
) أيضاً أنها في المسلمين، وأن المراد بالكفر فيها كفر دون كفر، وأنه ليس الكفر المخرج عن الملة.
وروي عن ابن عباس في هذه الآية أنه قال : ليس الكفر الذي تذهبون إليه ، رواه عنه ابن أبي حاتم(
)، والحاكم(
) ، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، قاله ابن كثير(
).

قال بعض العلماء : والقرآن العظيم يدل على أنها في اليهود ؛ لأنه تعالى ذكر فيما قبلها أنهم : ( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((((( ( ، وأنهم يقولون : ( (((( (((((((((( (((((( ( ، يعني الحكم المحرف الذي هو غير حكم الله ( ((((((((( ((((( (((( (((((((((( (  أي المحرف ، بل أوتيتم حكم الله الحق ( ((((((((((((( ( ، فهم يأمرون بالحذر من حكم الله الذي يعلمون أنه حق.

وقد قال تعالى بعدها : ( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ( [المائدة:45] ، فدل على أن الكلام فيهم .

… وقال القرطبي في تفسيره : (( ( ((((( (((( ((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((((((( (((( (((((((((((((( ( ، و ( ((((((((((((( ( ، و ( (((((((((((((( ( [ المائدة : 44 – 47 ] نـزلت كلهـا في الكفـار ، وثبـت ذلك فـي صحيـح مسلـم (
) مـن حـديث الـبراء(
) ، وقد تقدم وعلى هذا المعظم ، فأما المسلم فلا يكفر وإن ارتكب كبيرة ، وقيل : فيه إضمار ، أي :(  ((((( (((( ((((((( (((((( ((((((( (((( ( رداً للقرآن وجحداً لقول رسول الله - ( - فهو كافر ، قاله ابن عباس ، ومجاهد(
) . 
فالآية عامة على هذا ، قال ابن مسعود والحسن(
) : هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار ، أي معتقداً ذلك ومستحلاً له.

فأما من فعل ذلك ، وهو معتقد أنه مرتكب محرمٍ فهو من فساق المسلمين وأمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. 

وقال ابن عباس في رواية : ( ((((( (((( ((((((( (((((( ((((((( (((( ( ، فقد فعل فعلاً يضاهي أفعال الكفار ، وقيل : أي ومن لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو كافر ، فأما من حكم بالتوحيد ، ولم يحكم ببعض الشرائع فلا يدخل في هذه الآية ، والصحيح الأول إلا أن الشعبي قال : هي في اليهود خاصة ، واختاره النحاس قال : (( ويدل على ذلك ثلاثة أشياء، منها أن اليهود قد ذُكروا قبل هذا في قوله تعالى : ( ((((((((( (((((((( ( [المائدة :44]،

فعاد الضمير عليهم. 
ومنها أن سياق الكلام يدل على ذلك ، ألا ترى أن بعده : ( ((((((((( (((((((((( (  [المائدة:45 ] ، فهذا الضمير لليهود بإجماع ، وأيضاً فإن اليهود هم الذين أنكروا الرجم والقصاص.

فإن قال قائل : (من) إذا كانت للمجازاة فهي عامة، إلا أن يقع دليل على تخصيصها، قيل له : ( من ) هنا بمعنى الذي ، مع ما ذكرناه من الأدلة ، والتقدير : واليهود الذين لم يحكموا بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ، فهذا من أحسن ما قيل في هذا)) (
).

ويروى أن حذيفة سئل عن هذه الآيات: أهي في بني إسرائيل ؟ فقال : نعم هي فيهم، ولتسلكن سبيلهم حذو النعل بالنعل (
)، وقيل : (الكافرون ( للمسلمين ، و(الظالمون( لليهود ، و( الفاسقون ( للنصارى ، وهذا اختيار أبي بكر بن العربي(
) قال : لأنه ظاهر الآيات )) . أ هـ  كلام القرطبي (
) .
ثم قال الشنقيطي - رحمه الله - : الظاهر المتبادر من سياق الآيات أن آية :  ( (((( (((((((((((((( ( نازلة في المسلمين ؛ لأنه تعالى قال قبلها مخاطباً مسلمي هذه الأمة : ( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( (  [المائدة :44 ] .
ثم قال : ( ((((( (((( ((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((((((( (((( (((((((((((((( ( ، فالخطاب للمسلمين كما هو ظاهر متبادر من سياق الآية ، وعليه فالكفر ، إما كفر دون كفر ، وإما أن يكون فعل ذلك مستحلاً له ، أو قاصداً به جحد أحكام الله ، وردها مع العلم بها .

أما من حكم بغير حكم الله ، وهو عالم أنه مرتكب ذنباً فاعل قبيحاً ، وإنما حمله على ذلك الهوى فهو من سائر عصاة المسلمين، وسياق القرآن ظاهر أيضاً في أن آية ( (((((((((((((( (((( ((((((((((((( (  [المائدة : 45 ] في اليهود ؛ لأنه قال قبلها : ( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((( ( ((((( (((((((( ((((( (((((( ((((((((( ((((( ( ((((( (((( ((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((( (  [ المائدة : 45]. 
فالخطاب لهم لوضوح دلالة السياق عليه كما أنه ظاهر أيضاً في أن آية : ( (((((((((((((( (((( (((((((((((((( (  [المائدة : 47] في النصارى ؛ لأنه قال قبلها : ( (((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((( ((((( ( ((((( (((( ((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((((((( (((( (((((((((((((( (  
[ المائدة : 47].  
واعلم أن تحرير المقام في هذا البحث أن الكفر والظلم والفسق كل واحد منها ربما أطلق في الشرع مراداً به المعصية تارة ، والكفر المخرج من الملة أخرى ( ((((( (((( ((((((( (((((( ((((((( ((((  (  معارضة للرسل وإبطالاً لأحكام الله ، فظلمه وفسقه وكفره كلها كفر مخرج عن الملة ( ((((( (((( ((((((( (((((( ((((((( (((( ( معتقداً أنه مرتكب حراماً فاعلٌ قبيحاً ، فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج عن الملة ، وقد عرفت أن ظاهر القرآن يدل على أن الأولى في المسلمين ، والثانية في اليهود ، والثالثة في النصارى ، والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب ، وتحقيق أحكام الكل هو ما رأيت ، والعلم عند الله تعالى ] (
).

فالراجح عند الشنقيطي - يرحمه الله - أن قوله تعالى : ( (((( (((((((((((((( (  نازلة في المسلمين ، وقوله : ( (((( ((((((((((((( ( في اليهود ، وقوله : ( (((( (((((((((((((( ( في النصارى بدلالة ظاهر السياق القرآني في الكل .
دراسة الترجيح : 

قال بعض المفسرين : إن قوله تعالى: ( (((( (((((((((((((( ( نزلت في المسلمين ، وقوله : ( (((( ((((((((((((( ( في اليهود ، وقوله : ( (((( (((((((((((((( ( في النصارى ، وممن قـال بذلك من
المفسرين: 
ابن العربي (
) وغيره .

وقال آخرون : نزلت كلها في الكفار ، ومن القائلين بذلك : 

الواحدي(
)، والقرطبي(
) ، وغيرهما .

وقالت طائفة : نزلت في أهل الكتاب ، وممن قال بذلك من المفسرين : 

الطبري (
)، والزمخشري (
)، والشوكاني (
)، وغيرهم.

وقال آخرون : نزلت في اليهود خاصة ، ومن القائلين بذلك :

النحاس (
) ، والبغوي (
) ، وابن جزي (
) ، وأبو حيان  (
)  ، وابن عطية  (
)  ، والرازي(
).

وقال بعضهم : هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والنصارى إذا كان معتقداً ذلك ومستحلاً له ، ومن القائلين بذلك :
 الزجاج(
) ، والسمرقندي(
) ، وغيرهما .

وقال بعضهم : نزلت في المسلمين ، والمراد بالكفر فيها كفر دون كفر، ومن القائلين بذلك : 
ابن عاشور(
) ، والسعدي(
) وغيرهما.

تحرير المسألة : 

الذي يظهر رجحانه - مما تقدم - هو ما رجحه الشنقيطي - يرحمه الله - من أن قوله : ( (((( (((((((((((((( ( نازلة في المسلمين ، ويدل لذلك ظاهر السياق القرآني ، حيث قال تعالى قبلها : ( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ( ، فالخطاب هنا للمسلمين ، وعليه فهو كفر دون كفر ، أو أنه فعل ذلك جحداً لأحكام الله ورداً لها ، كما أن ظاهر السياق في قوله : ( (((( ((((((((((((( ( صريح في أنها في اليهود ؛ لأنه تعالى قال قبلها : ( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( (((((((((  (((((((((( ( الآية ، فالخطاب لهم ، وصريح السياق كذلك في قولـه : ( (((( (((((((((((((( ( يدل على أنها في النصارى لقولـه تعالى قبلها : ( (((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((( ((((( (  كما صرح بذلك الشيخ - رحمه الله- .

ومن خص نزول الآيات باليهود من المفسرين ، فلا يخلو قوله أيضاً من وجاهة؛ وذلك لأنهم هم من أنكر الرجم والقصاص، وسياق الكلام قبل ذلك وبعده فيهم.

ولا مانع من القول بعموم الآية في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والنصارى إذا كان معتقداً ذلك ومستحلاً له ، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

قال ابن عطية: (( قالت جماعة عظيمة من أهل العلم، الآية متناولة كل من لم يحكم بما أنزل الله ، ولكنه في أمراء هذه الأمة كفر معصية لا يخرجهم عن الإيمان )) (
). 

أما القول بأنها كلها في الكفار ، أو في أهل الكتاب، أو في المسلمين خاصة، فلا يظهر كل الظهور .. والله تعالى أعلم .

9- عود الضمير في قوله تعالى : (  (((((( ((((((((( ((((( (
قال تعالى : ( ((((( (((((((( ((((( (((((( ((((((((( ((((( ( [المائدة : 45] . 
اختلف في عود الضمير في قوله : ( له ) على قولين :
1- أنه كفارة للمتصدق . 

2- أنه كفارة للجارح الجاني لا المجني عليه . 
ترجيح الشنقيطي – يرحمه الله - :
[ قوله تعالى : ( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (  الآية .

قد قدمنا(
) احتجاج أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - بعموم هذه الآية على قتل المسلم بالذمي ، ونفس الآية فيها إشارة إلى أن الكافر لا يدخل في عموم الآية ، كما ذهب إليه جمهور العلماء ، وذلك في قوله تعالى : ( ((((( (((((((( ((((( (((((( ((((((((( ((((( ( الآية. 

ومن المعلوم أن الكافر ليس من المتصدقين الذين تكون صدقتهم كفارة لهم ؛ لأن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة .
...وعلى قول من قال : إن معنى ( (((((( ((((((((( ((((( ( [ المائدة: 45] أن التصدق بالجناية كفارة للجاني ، لا للمجني عليه ، فلا مانع أيضاً من الاستدلال المذكور بالآية ؛ لأن الله لا يذكر عن الكافر أنه متصدق ؛ لأن الكافر لا صدقة له لكفره ، وما هو باطل لا فائدة فيه لا يذكره الله تعالى ، في معرض التقرير والإثبات ، مع أن هذا القول ضعيف في معنى الآية . 

وجمهور العلماء من الصحابة، فمن بعدهم على أن معناها فهو كفارة للمتصدق، وهو أظهر ؛ لأن الضمير فيه عائد إلى مذكور ، وذلك في المؤمن قطعاً دون الكافر فالاستدلال بالآية ظاهر جداً ] (
).

فالراجح عند الشنقيطي – يرحمه الله- أن الكفارة للمتصدق ؛ لأن الضمير فيه عائد إلى مذكور . 

دراسة الترجيح : 

قال جمهور المفسرين : الكفارة في قوله تعالى : ( ((((( (((((((( ((((( (((((( ((((((((( ((((( (  للمتصدق ، ومن القائلين بذلك : 

الطبري(
) ، والبغوي(
) ، والزمخشري(
) ، وابن العربي(
) ، والرازي(
) والقرطبي(
) ، وابن جزي(
) ، وأبو السعود(
) ، والشوكاني(
) ، والألوسي(
) ، والقاسمي(
) ، وابن عاشور(
) ، وغيرهم .

وقال بعضهم : الكفارة للجاني لما جناه من الذنب ، ومن القائلين بذلك :

الفراء (
)، وابن قتيبة (
)، والزجاج (
)، ومكي بن أبي طالب (
)، وابن كثير(
)، وغيرهم .

تحرير المسألة : 

الذي يظهر - مما سبق - أن الكفارة للمتصدق لا للجاني ، وهو ما عليه أكثر المفسرين ؛ لأن الضمير فيه عائد إلى مذكور ، وذلك في المؤمن قطعاً دون الكافر ، قال الطبري : (( وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال : عنى بقوله : ( ((((( (((((((( ((((( (((((( ((((((((( ((((( ( المجروح ، فَلأَن تكون الهاء في قوله : ( له ) عائدة على (مَنْ) أولى من أن تكون مِنْ ذِكْر مَنْ لم يجر له ذكر إلا بالمعنى دون التصريح وأحرى ؛ إذ الصدقة هي المكفرة ذنب صاحبها دون المتصدَّق عليه في سائر الصدقات غير هذه ، فالواجب أن يكون سبيل هذه سبيل غيرها من الصدقات ))(
) .

وأما قول من قال : إنه كفارة للجارح ، فلا يخلو من بعد ، وقد ضعف هذا القول بعض المفسرين كابن العربي(
) ... والله تعالى أعلم .

10- المعني بقوله تعالى : ( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( (
قال تعالى: ( ((((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( ( (((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ( (((( ((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((( (((((((( ( ((((((((((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( ( [المائدة : 64] . 
اختلف المفسرون في المعني بقوله تعالى : ( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( ( على قولين هما : 

1- أنهم اليهود فيما بينهم . 

2- أنهم اليهود والنصارى . 
ترجيح الشنقيطي – رحمه الله – :
[ قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ( (((((((((( (((((((((((( (((((( ( [المائدة : 51 ]. 

ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن اليهود والنصارى بعضم أولياء بعض ، ولكنه بيّن في مواضع أخر أن ولاية بعضهم لبعض زائفة ليست خالصة ؛ لأنها لا تستند على أساس صحيح ، هو دين الإسلام ، فبيّن أن العداوة والبغضاء بين النصارى دائمة إلى يوم القيامة بقوله : ( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( ( [المائدة :14] .
وبيّن مثل ذلك في اليهود أيضاً ، حيث قال فيهم : ( ((((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( ( (((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ( (((( ((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((( (((((((( ( ((((((((((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( ( [المائدة : 64] ، والظاهر أنها في اليهود فيما بينهم ، كما هو صريح السياق ، خلافاً لمن قال : إنها بين اليهود والنصارى ] (
). 

فالراجح عند الشنقيطي- يرحمه الله – في المراد بقوله : ( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( ( أنهم اليهود فيما بينهم لظاهر السياق القرآني .

دراسة الترجيح : 

ذهب أكثر المفسرين إلى أن المراد بقوله تعالى : ( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( ( أنهم اليهود فيما بينهم كما هو صريح سياق الآية الكريمة، واختار هذا القول من المفسرين : 

الزجاج(
)، والسمرقندي(
)، والزمخشري(
)، وابن عطية(
)، وابن كثير(
)، وأبو السعود(
)، والقاسمي(
)، وغيرهم .

وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد هم اليهود والنصارى ، واختار هذا القول : 
الطبري(
) ، وأبو حيان(
) ، وغيرهما .

ومال إليه : الواحدي(
) ، والبغوي(
) ، والقرطبي(
) ، وغيرهم .

تحرير المسألة :

الذي يظهر - مما تقدم - أن المراد والمعني بالآية : هم اليهود فيما بينهم – وهو ما

عليه أكثر المفسرين – كما هو صريح سياق الآية الكريمة ، فإنها في اليهود ، ولا مانع من حملها على اليهود والنصارى فيما بينهم ؛ لتقدم ذكرهم في قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ( [ المائدة : 51] ، [ولشمول قوله عز وجل : ( (((((((((( ((((((((((( (  للفريقين](
) ، كما تقدم في الآية قبل ذلك . 

قال أبو حيان : (( والذي يظهر أن المعنى لا يزالون متباغضين متعادين ، فلا يمكن اجتماع كلمتهم على قتالك ، ولا يقدرون على ضررك ، ولا يصلون إليك ، ولا إلى أتباعك ؛ لأن الطائفتين لا تواد بينهم فيجتمعان على حربك ، وفي ذلك إخبار بالمغيب ، وهو أنه لم يجتمع لحرب المسلمين جيش يهود ونصارى مُذ كان الإسلام إلى هذا الوقت))(
) والله تعالى أعلم .

11- إعراب قوله تعالى : ( ((((((( ((((((((( ( (  
قال تعالى: ( (((((((((((( (((( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((( (((( (((((((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( ( (((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (  [ المائدة :71] 

اختلف العلماء في إعراب قوله تعالى : ( ((((((( ((((((((( (  في هذه الآية على أقوال منها:
1- أنه بدل من واو الفاعل في قوله: (  ((((((( ((((((((( ( كقولك: جاء القوم أكثرهم.

2- أنه خبر مبتدأ محذوف أي : العمي والصم كثير منهم .
3- أنه فاعل (صموا) ، والواو علامة الجمع لا الضمير.
4- أنه مبتدأ والجملة قبله خبره ، أي : كثير منهم عموا (
).
ترجيح الشنقيطي – يرحمه الله – :
[ معنى : ( (((((((((((( (((( ((((((( (((((((( ( ( ظنوا ألا يصيبهم بلاء وعذاب من الله بسبب كفرهم وقتلهم الأنبياء ؛ لزعمهم الباطل أنهم أبناء الله وأحباؤه ، وقوله : ( ((((((( ((((((((( ( أحسن أوجه الإعراب فيه : أنه بدل من واو الفاعل في قوله :  ( ((((((( ((((((((( (  كقولك: جاء القوم أكثرهم ](
) .

فالراجح عند الشنقيطي – رحمه الله – في إعراب ( ((((((( ((((((((( ( أنه : بدل من واو الفاعل في قوله : (  ((((((( ((((((((( ( .
دراسة الترجيح :

ذهب كثير من المفسرين(
) إلى أن قوله تعالى:( ((((((( ((((((((( ( بدل من واو الفاعل في
قوله : (  ((((((( ((((((((( (.
وذهب بعض المفسرين إلى أنه خبر مبتدأ محذوف أي : العمي والصم كثير منهم ، واختار هذا القول :
الزجاج(
) ، ومال إليه العكبري(
) ، وضعفه الألوسي(
) .
وقيل : إنه فاعل ، والواو علامة الجمع لا الضمير(
) . 

وقيل : هو مبتدأ ، والجملة قبله خبر عنه(
). 

تحرير المسألة : 

الذي يتضح - مما تقدم - أن قوله تعالى : ( ((((((( ((((((((( ( (  بدل من واو الفاعل في قوله: (  ((((((( ((((((((( ( ، وهو ما عليه أكثر المفسرين ، واختاره الشنقيطي - رحمه الله- والقول بأنه خبر مبتدأ محذوف ، قال عنه الألوسي : (( هو خلاف الظاهر ))(
).
وأما القول بأنه فاعل ، والواو علامة الجمع لا الضمير ، فقد ضعفه بعض أهل اللغة كابن الأنباري(
) ، والسمين الحلبي(
) . 

وكذلك القول بأنه مبتدأ، والجملة قبله خبر عنه فهو قول ضعيف(
)،والله تعالى أعلم.

12- المراد باللغو في قوله تعالى : ( (( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (
قال تعالى : ( (( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ( [المائدة : 89] 
اختلف العلماء في المراد باللغو في هذه الآية على أقوال منها : 
1- أن اللغو هو ما يجري على لسان الإنسان من غير قصد ، كقوله : ( لا والله ) ، و ( بلى والله).
2- أن يحلف الإنسان على ما يعتقده ، فيظهر له نفيه. 
ترجيح الشنقيطي – يرحمه الله –:
[ في المراد باللغو في الآية أقوال(
) أشهرها عند العلماء اثنان : 

القول الأول : 
أن اللغو ما يجرى على لسان الإنسان من غير قصد ، كقوله : ( لا والله )، و( بلى والله).

وذهب إلى هذا القول الشافعي(
) ، وعائشة في إحدى الروايتين عنها(
) ، وروي عن ابن عمر ، وابن عباس في أحد قوليه(
).

القول الثاني : 
أن اللغو هو أن يحلف على ما يعتقده ، فيظهر نفيه.

وهذا مذهب مالك بن أنس(
)، وهو مروي أيضاً عن عائشة ، وأبى هريرة ، وابن عباس في أحد قوليه(
) .

والقولان متقاربان، واللغو يشملهما ؛ لأنه في الأول لم يقصد عقد اليمين أصلاً ، وفي الثاني لم يقصد إلا الحق والصواب ، وغير هذين القولين تركته لضعفه في نظري](
). 

فالراجح عند الشنقيطي – يرحمه الله - شمول اللغو لما يجري على اللسان من غير قصد، وللحلف على ما يعتقده الإنسان فيظهر له نفيه . 

دراسة الترجيح :

قال أكثر المفسرين : إن المراد باللغو في هذه الآية هو ما يجري على لسان الإنسان من غير قصد ، وممن مال إلى هذا القول : 

الفراء (
) ، وابن قتيبة (
) ، والطبـري (
) ، والواحدي(
) ، والبغوي (
) ، وابن عطية(
) ، والقرطبي(
) ، وابن جزي(
) ، ورجحه الشوكاني(
) ، وعزاه إلى جمهور العلماء .

وقال بعض المفسرين : المراد به أن يحلف المرء على ما يعتقده فيظهر نفيه ، وممن قال بذلك: 
مكي بن أبي طالب(
) ، والزمخشري(
) ، وغيرهما.
تحرير المسألة :

الذي يبدو - مما تقدم - أن المراد باللغو في هذه الآية هو ما يجري على لسان الإنسان من غير قصد كما عليه أكثر المفسرين .

ولا مانع من القول بشمول اللغو لكل ما قيل في تفسير الآية ، قال القاسمي بعد ذكره للأقوال الواردة في معنى اللغو : (( وظهر أن لا تنافي بين هذه الروايات ؛ لأن كل ما لا عقد للقلب معه من الأيمان فهو لغو بأي صورة كانت وحالة وقعت ، فكل ما روي في تفسير الآية فهو مما يشمله اللغو والله أعلم )) (
). 

13- المراد بقوله تعالى : ( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ... (  
قال تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ... (  الآية [ المائدة : 95] ، هذه الآية فيها ثلاث مسائل :

المسألة الأولى :

اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى : ( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (  على قولين : 

1- أي متعمداً لقتله ذاكراً لإحرامه . 
2- أي متعمداً لقتله ناسياً لإحرامه ، وهو قول مجاهد (
)
ترجيح الشنقيطي - يرحمه الله- :
[ ذهب جمهور العلماء إلى أن معنى هذه الآية الكريمة : ( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ( لقتله ذاكراً لإحرامه ، وخالف مجاهد -رحمه الله- الجمهور قائلاً : إن معنى الآية : ( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (  لقتله في حال كونه ناسياً لإحرامه ، واستدل لذلك بقولـه تعالى : ( (((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((( ( كما سيأتي إيضاحه - إن شاء الله تعالى - .

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب(
) أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً ، ويكون فيها قرينة دالة على عدم صحة ذلك القول ، وإذا عرفت ذلك فاعلم أن في الآية قرينة واضحة دالة على عدم صحة قول مجاهد – رحمه الله - ، وهي قوله تعالى : ( (((((((((( ((((((( ((((((((( ( فإنه يدل على أنه متعمدٌ أمراً لا يجوز ، أما الناسي فهو غير آثم إجماعاً ، فلا يناسب أن يقال فيه : ( (((((((((( ((((((( ((((((((( (  كما ترى ، والعلم عند الله تعالى](
). 

فالراجح عند الشنقيطي – يرحمه الله – في المراد بقوله تعالى : ( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ( ، أي متعمداً لقتله ذاكراً لإحرامه ، بقرينة قوله تعالى بعدها : ( (((((((((( ((((((( ((((((((( ( ، فإنه يدل على تعمده أمراً لا يجوز. 

دراسة الترجيح :

ذهب جمهور المفسرين(
) إلى أن المراد بقوله تعالى : ( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ( أي متعمداً لقتله ، ذاكراً لإحرامه.
وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد : متعمداً لقتله ناسياً لإحرامه(
) . 

تحرير المسألة : 

الذي يظهر - مما سبق - أن المراد بالآية ( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ( أي متعمداً لقتله، ذاكراً لإحرامه، وهو قول جمهور المفسرين ، وذلك بدلالة ظاهر السياق القرآني ، فإن قوله تعالى بعد ذلك : ( (((((((((( ((((((( ((((((((( ( يدل على أنه متعمد أمراً لا يجوز ، أما الناسي فهو غير آثم بالإجماع ، فلا يناسب أن يقال فيه : ( (((((((((( ((((((( ((((((((( ( . 

قال ابن عاشور : (( ولا وجه ولا دليل لمن تأول التعمد في الآية بأنه تعمد القتل مع نسيان أنه محرم )) (
)والله تعالى أعلم .

المسألة الثانية : 

14- المراد بالمثلية في قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((( ((( (((((( (((( ((((((((( ( [المائدة :95] 
اختلف العلماء في المراد بالمثلية في قوله : ( (((((((((( ((((((( (  على قولين : 

1- أنها المماثلة في الصورة والخلقة . 

2- أن المماثلة معنوية وهي القيمة ، أي قيمة الصيد في المكان الذي قتله فيه وهو قول أبي حنيفة(
) .

ترجيح الشنقيطي  يرحمه الله – :
[ جمهور العلماء يعتبرون المثلية بالمماثلة في الصورة والخلقة ، وخالف الإمام أبو حنيفة – رحمه الله تعالى – الجمهور ، فقال : إن المماثلة معنوية ، وهي القيمة ، أي قيمة الصيد في المكان الذي قتله فيه أو أقرب موضع إليه إن كان لا يباع الصيد في موضع قتله ، فيشتري بتلك القيمة هدياً إن شاء ، أو يشتري بها طعاماً ، ويطعم المساكين كل مسكين نصف صاع من بر ، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من تمر ، (( واحتج أبو حنيفة – رحمه الله- بأنه لو كان الشبه من طريق الخلقة والصورة معتبراً في النعامة بدنة ، وفي الحمار بقرة، وفي الظبي شاة ، لَمَا أوقفه على عدلين يحكمان به ؛ لأن ذلك قد عُلِم فلا يحتاج إلى الارتياء والنظر ، وإنما يفتقر إلى العدلين والنظر ما تشكل الحال فيه ، ويختلف فيه وجه النظر . 

ودليل الجمهور على أن المراد بالمثل من النعم المشابهة للصيد في الخلقة والصورة منها قوله تعالى : ( (((((((((( ((((((( ((( (((((( (((( ((((((((( ( [المائدة: 95] الآية ، فالمثل يقتضي بظاهره المثل الخلقي الصوري دون المعنوي ، ثم قال: ( من النعم ) ، فصرح ببيان جنس المثل ، ثم قال : ( (((((((( ((((( ((((( (((((( (((((((( (  [المائدة : 95] ، وضمير (به) راجع إلى المثل من النعم؛ لأنه لم يتقدم ذكر لسواه حتى يرجع إليه الضمير ، ثم قال : ( ((((((( ((((((( (((((((((((( ( [المائدة :95] والذي يتصور أن يكون هدياً مثل المقتول من النعم ، فأما القيمة فلا يتصور أن تكون هدياً ، ولا جرى لها ذكر في نفس الآية ، وادعاء أن المراد شراء الهدي بها بعيد عن ظاهر الآية ، فاتضح أن المراد مثل من النعم ، وقوله : لو كان الشبه الخلقي معتبراً لما أوقفه على عدلين ؟ أجيب عنه بأن اعتبار العدلين إنما وجب للنظر في حال الصيد من كبر وصغر ، وما لا جنس له مما له جنس ، وإلحاق ما لم يقع عليه نص بما وقع عليه النص )) ، قاله القرطبي(
) .

ثم قال الشنقيطي: المراد بالمثلية في الآية التقريب ، وإذاً فنوع المماثلة قد يكون خفياًَ لا يطلع عليه إلا أهل المعرفة والفطنة التامة، ككون الشاة مثلا للحمامة لمشابهتها لها في عبّ(
) الماء والهدير(
)] (
) .

فالراجح عند الشنقيطي - يرحمه الله -  في المراد بالمثلية في الآية هي المماثلة في الصورة والخلقة.

دراسة الترجيح :

قال جمهور المفسرين : إن المماثلة في قوله تعالى : ( (((((((((( ((((((( ((( (((((( (((( ((((((((( ( هي المماثلة في الصورة والخلقة ، وممن اختار هذا القول من المفسرين : الطبري(
)، والسمرقندي(
)، والبغوي(
) ، وابن العربي(
) ، وابن الجوزي (
) ، والرازي (
) ، والقرطبي(
)، وأبو حيان(
)، وابن كثير(
) ، والشوكاني(
)، والقاسمي(
) ، والسعدي(
) ، وغيرهم .

وقال أبو حنيفة (
) - رحمه الله تعالى - : إن المماثلة معنوية ، وهي القيمة ، أي قيمة الصيد في المكان الذي قتله فيه أو أقرب موضع إليه. 

تحرير المسألة : 

الذي يظهر - مما سبق - أن المراد بالمماثلة في الآية هو ما عليه جمهور المفسرين وعليه فالمراد : المماثلة في الصورة والخلقة . 

قال الطبري : (( وغير جائز أن يكون مثل الذي قُتِل من الصيد دراهم وقد قال الله تعالى من النعم ؛ لأن الدراهم ليست من النعم في شيء ))(
) .
وقال ابن العربي : (( والدليل على صحة ما ذهبنا إليه الآية المتقدمة ، وذلك من أربعة أوجه : 
الأول : ما قدمناه من أن المثل حقيقة هو المثل من طريق الخلقة .

الثاني : أنه قال ( من النعم ) ، فبين جنس المثل ، ولا اعتبار عند المخالف بالنعم بحال .

الثالث : أنه قال : ( (((((((( ((((( ((((( (((((( (((((((( ( ، وهذا ضمير راجع إلى مثل من النعم ؛ لأنه لم يتقدم ذكر سواه يرجع الضمير إليه ، والقيمة التي يزعم المخالف أنه يرجع الضمير إليها لم يتقدم لها ذكر .

الرابع : أنه قال : ( ((((((( ((((((( (((((((((((( ( ، والذي يتصور فيه الهدي مثل المقتول من النعم، فأما القيمة فلا يتصور أن تكون هدياً )) (
) - والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة : 

15- إعراب قوله تعالى : ( (((((((((( ((((((( ( [المائدة : 95]
اختلف في إعراب قوله : ( (((((((((ُ (((((ِ (  بالإضافة على قراءة الجمهور(
) ، غير الكوفيين على أقوال : 
1- أن الإضافة بيانية ، أي جزاء هو مثل ما قتل من النعم .

2- أن يكون ( جزاء ) مصدر مضاف إلى مفعوله الثاني ، أي فعليه أن يَجزي مثل ما قتل، ومفعوله الأول محذوف ، والتقدير : فعليه أن يجزي المقتول من الصيد مثله ، ثم حذف المفعول الأول لدلالة الكلام عليه ، وأضيف إلى المصدر الثاني. 
3- أن تكون ( مثلُ ) مقحمة كما في قولهم : إني لأكرم مثلك ، أي أكرمك ، وقولهم : مثلك لا يفعل ذلك ، أي أنت لا تفعل ذلك ، والتقدير : فجزاء ما قتل(
) . 
ترجيح الشنقيطي – يرحمه الله - :
[ اعلم أنه على قراءة الكوفيين : ( (((((((((( ((((((( ( [المائدة :95] الآية بتنوين جزاء ، ورفع مثل ، فالأمر واضح ، وعلى قراءة الجمهور : ( (((((((((ُ (((((ِ ( بالإضافة ، فأظهر الأقوال أن الإضافة بيانية ، أي جزاء هو مثل ما قتل من النعم ، فيرجع معناه إلى الأول(
) ، والعلم عند الله تعالى] (
).

فالراجح عند الشنقيطي – يرحمه الله – في إعراب قوله : ( (((((((((( ((((((( ( بالإضافة على قراءة الجمهور أن الإضافة بيانية ، أي جزاء هو مثل ما قتل من النعم . 

دراسة الترجيح :

ذهب بعض المفسرين(
) إلى أن الإضافة في قوله تعالى : ( (((((((((( ((((((( ( بيانية أي جزاء هو مثل ما قتل من النعم.
وذهب أكثر المفسرين وأهل اللغة إلى أن ( جزاء ) مصدر مضاف لمفعوله الثاني تخفيفاً، والأصل : فعليه جزاء مثل ما قتل ، أي أن يجزي مثل ما قتل ثم أضيف ، وممن قال بذلك: الزجاج(
) ، والنحاس(
) ، والزمخشري(
) ، والنيسابوري(
) ، وابن جزي(
) ، وأبو حيان(
) ، والسمين الحلبي(
).

وذهبت طائفة من المفسرين وأهل اللغة إلى أن ( مثل ) مقمحة ، كما في قولهم : إني لأكرم مثلك ، أي أكرمك ، والتقدير : فجزاء ما قتل ، وممن قال بذلك : 

السمرقندي(
) ، ومكي بن أبي طالب(
) ، والواحدي(
) ، وابن الأنباري(
) ، والعكبري(
) .
تحرير المسألة : 

الذي يظهر - والله تعالى أعلم - والذي عليه أكثر المفسرين وأهل اللغة أن ( جزاء ) مصدر مضـاف لمفعوله الثاني تخفيفاً ، والأصل : فعليه جزاء مثل ما قتل ، أي أن يجزي مثل ما قتل ثم أضيف ، وقريب منه من حيث المعنى القول بأن الإضافة هنا بيانية ، أي : جزاء هو مثل ما قتل ، فاشتراط المثلية بين الجزاء والمقتول على هذين القولين ظاهر. 

وأما القول بأن ( مثل ) مقحمة ، والتقدير : فجزاء ما قتل ؛ لأن عليه جزاء المقتول لا جزاء مثله، قال عنه السمين الحلبي : ((وهذا خلاف الأصل))(
)، وقال الألوسي: ((واعترض هذا بأنه يفوت عليه اشتراط المماثلة بين الجزاء والمقتول ، وكون جزاءه المحكوم به ما يقاومه ويعادله ، وهو يقتضي المماثلة مما لا يكاد يسلم انفهامه من هذه الجملة كما لا يخفى ))(
) والله تعالى أعلم .
16- المراد بطعام البحر في قوله تعالى:( (((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ([المائدة : 96](
) اختلف في المراد بطعام البحر في هذه الآية على قولين : 
1- أنه ميتة البحر . 

2- أنه القديد المجفف بالملح . 
ترجيح الشنقيطي – يرحمه الله – :
[ قوله تعالى :  ( (((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ( [ المائدة :96] الآية ، ليس للبحر طعام غير الصيد إلا ميتته ، وما ذكره بعض العلماء من أن المراد بطعامه قديده المجفف بالملح مثلا ، وأن المراد بصيده الطري منه فهو خلاف الظاهر ؛ لأن القديد من صيده فهو صيد جعل قديداً ، وجمهور العلماء على أن المراد بطعامه ميتته ، منهم : أبو بكر الصديق ، وزيد بن ثابت(
) ، وعبد الله بن عمر ، وأبو أيوب الأنصاري - رضي الله عنهم أجمعين- وعكرمة ، وأبو سلمة بن عبدالرحمن(
) ، وإبراهيم النخعي(
)، والحسن البصري،  وغيرهم ، كما نقله عنهم ابن كثير(
)](
).

فالراجح عند الشنقيطي – يرحمه الله – في المراد بطعام البحر أنه ميتته . 

دراسة الترجيح : 

قال جمهور المفسرين :المراد بطعام البحر : ميتته ، وممن قال بذلك من المفسرين :
الفراء(
) ، والطبري (
) ، والواحدي (
) ، والبغوي (
)، وابن عطية(
) ، والقرطبي (
) ، والشوكاني(
) ، وابن عاشور(
) ، والسعدي(
) ، وغيرهم. 

وقال البعض : المراد بطعامه قديده المجفف بالملح ، وممن قال بذلك من المفسرين : 
السمرقندي(
) ، والنيسابوري (
) ، وغيرهما .

تحرير المسألة :

الذي يبدو - مما تقدم - أن المراد بطعام البحر هو ميتته ، كما عليه جمهور العلماء واختاره الشنقيطي - يرحمه الله - .

أما القول بأنه قديده المجفف بالملح فلا يظهر ، وقد ضعّف هذا القول بعض المفسرين كالألوسي(
) ، والطبري(
) .
قال الطبري –رحمه الله- معللاً ترجيحه للقول الأول : (( وذلك أن الله تعالى ذكره ذكر قبله صيد الذي يصاد ،فقال : ( (((((( (((((( (((((( (((((((((( ( ، فالذي يجب أن يعطف عليه في المفهوم ما لم يُصد منه ، فقال : أحل لكم ما صدتموه من البحر ، وما لم تصيدوه منه ، وأما (المليح) فإنه ما كان منه مُلِّح بعد الاصطياد ، فقد دخل في جملة قوله : ( (((((( (((((( (((((( (((((((((( ( فلا وجه لتكريره ؛ إذ لا فائدة فيه ، وقد أعلم عباده تعالى ذكره : إحلاله ما صيد من البحر بقوله : ( (((((( (((((( (((((( (((((((((( ( ، فلا فائدة أن يقال لهم بعد ذلك : (ومليحه الذي صِيد حلال لكم) ؛ لأن ما صيد منه فقد بين تحليله ، طرياً كان أو مليحاً بقولـه : ( (((((( (((((( (((((( (((((((((( ( ، والله يتعالى عن أن يخاطب عباده بما لا يفيدهم به فائدة))(
). والله تعالى أعلم .

17- المراد بالفتنة في قوله تعالى : ( ((((((((((( (((((((( (
قال تعالى : ( ((((((((((( (((((((( (( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( ( [ الأنفال : 25](
)
اختلف في المراد بالفتنة التي تعم الظالم وغيره في هذه الآية على أقوال منها :

1- أنها السكوت عن إنكار المنكر . 

2- أنها البلية التي يبلى بها الإنسان 
3- أنها افتراق الكلمة(
) 
ترجيح الشنقيطي - يرحمه الله - :
[ دلت الآيات كقوله تعالى : ( ((((((((((( (((((((( (( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( ( [الأنفال : 25] ، والأحاديث على أن الناس إن لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر، عمهم الله بعذاب من عنده. 

فمن ذلك ما خرجه الشيخان (
) في صحيحيهما عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش(
) -رضي الله عنها- أن النبي - ( - دخل عليها فزعاً مرعوباً يقول : « لا إله إلا الله ، ويل للعرب من شر قد اقترب ، فُتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه ، وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها : فقلت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون ؟  قال : نعم إذا كثر الخبث».

وعن النعمان بن بشير (
)-رضي الله عنهما- عن النبي - ( - قال : (( مثل القائم في حدود الله والواقع فيها ، كمثل قوم استهموا على سفينة ، فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها ، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم ، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ، ولم نؤذ من فوقنا ، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً ، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً )) أخرجه البخاري(
) والترمذي(
). 

وعن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - قال : (( يا أيها الناس إنكم تقرؤن هذه الآية : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (( ((((((((( ((( (((( ((((( (((((((((((((( ( [المائدة : 105] ، وإني سمعت رسول الله - ( - يقول : « إن رأى الناس الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده » رواه أبو داود(
) ، والترمذي(
) ، والنسائي(
) بأسانيد صحيحة.
ثم قال : وقوله : ( ((((((((((( (((((((( (( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (  [ الأنفال : 25] التحقيق في معناها أن المراد بتلك الفتنة التي تعم الظالم وغيره هي أن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه ، عمهم الله بالعذاب ، صالحهم وطالحهم ، وبه فسرها جماعة من أهل العلم والأحاديث الصحيحة شاهدة لذلك كما قدمنا طرفاً منها ] (
). 

فالراجح عند الشنقيطي – يرحمه الله - في المراد بالفتنة في هذه الآية ، أنها السكوت عن إنكار المنكر ، ويشهد لذلك الأحاديث الصحيحة الدالة على هذا المعنى .

دراسة الترجيح :

ذهب أكثر المفسرين إلى أن المراد بالفتنة في هذه الآية هي السكوت عن إنكار المنكر ، فإذا رأى الناس المنكر ، ولم يغيروه عمهم الله بالعذاب صالحهم وطالحهم ، وممن ذهب إلى هذا القول من المفسرين : 

الزمخشري(
) ، وابن العربي(
) ، وابن عطية(
) ، والقرطبي(
) ، وابن جزي(
) ، وابن كثير(
) ، وأبو السعود(
) ، والشوكاني(
) ، وابن عاشور(
) ، والسعدي(
) ، وغيرهم.

وذهب آخرون إلى أن المراد بها البلية والاختبار اللذان يبتلى بهما ابن آدم ، وممن قال بهذا القول من المفسرين : 
الطبري(
) ، والبغوي(
) ، وغيرهما . 

وذهب البعض إلى أن المراد بها افتراق الكلمة كالواحدي(
) وغيره . 

تحرير المسألة :

الذي يظهر- مما تقدم - أن المراد بالفتنة في قوله : ( ((((((((((( (((((((( (( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( ( هي السكوت عن إنكار المنكر ؛ للأحاديث الصحيحة التي تؤيد هذا المعنى - كحديث النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - المتقدم - (
) وغيره ، فإن فيه تعذيب العامة بذنوب الخاصة ، وفيه استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (
)، وهذا ما عليه أكثر المفسرين ، واختاره الشنقيطي يرحمه الله . 

والقول بأن الفتنة هنا هي افتراق الكلمة لا يخلو من وجاهة، ولكن القول الأول تشهد له الأحاديث ، وهو أظهر .

وأما القول بأنها البلية والاختبار اللذان يبتلى بهما ابن آدم فلا يظهر، والله تعالى أعلم.
18- المراد بالإيحاء في قوله تعالى : ( (((((( (((((((((( ((((( ((((((((((((((((( ( [المائدة:111]
اختلف في المراد بالإيحاء للحواريين على قولين:

1- أنه بمعنى الإلهام.

2- أنه أوحى إليهم إيحاءً حقيقياً بواسطة عيسى عليه السلام.
ترجيح الشنقيطي - يرحمه الله -:
[ قال بعض أهل العلم : المراد بالإيحاء إلى الحواريين الإلهام ، ويدل له ورود الإيحاء في القرآن بمعنى الإلهام كقوله : ( (((((((((( (((((( ((((( ((((((((( ( [النحل: 68] الآية ، يعني ألهمها، قال بعض العلماء : ومنه ( (((((((((((((( (((((( ((((( ((((((( (((( ((((((((((( ( [القصص:7] .

وقال بعض العلماء : معناه : أوحيت إلى الحواريين إيحاءً حقيقياً بواسطة عيسى -عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام-](
) .

فالراجح عند الشنقيطي – يرحمه الله - في المراد بالإيحاء إلى الحواريين أنه الإلهام ، بدلالة ورود الإيحاء بهذا المعنى في كثير من الآيات.

دراسة الترجيح:

ذهب أكثر المفسرين (
) إلى أن المراد بالإيحاء للحواريين في هذه الآية الإلهام، أي : قذف في قلوبهم ذلك الإيمان.

وذهب البعض(
) إلى أن المراد به الإيحاء الحقيقي بواسطة عيسى -عليه السلام-، وعليه فالإيحاء هنا بمعنى الأمر.
وقال بعض المفسرين بجواز احتمال المعنى للوجهين ، ومنهم : 
ابن جزي(
) ، وابن كثير(
) ، وابن عاشور(
) .

تحرير المسألة:

الذي يظهر -مما تقدم- أن المراد بالإيحاء في قوله تعالى: ( (((((( (((((((((( ((((( ((((((((((((((((( ( هو الإلهام، وهو ما عليه أكثر المفسرين ، ومال إليه الشنقيطي – يرحمه الله - ؛ لورود الإيحاء في القرآن بمعنى الإلهام في آيات كثيرة –كما تقدم- (
) .

ولا مانع من احتمال كونه إيحاءً حقيقياً بواسطة عيسى -عليه السلام-؛ إذ المعنى يحتمل ذلك.. والله تعالى أعلم.

ســورة المائدة




















(�) ينظر: كتاب الأم للشافعي 1/50.


(�) ينظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل لابن قدامة المقدسي 1/155.


(�) ينظر : المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس ( المتوفى سنة 179هـ ) ، دار صادر ، بيروت 1/46.


(�) ينظر : المبسوط لشمس الدين السرخسي الحنفي ( المتوفى سنة 490هـ ) ، دار المعرفة ، بيروت ، 1/108.


	والإمام أبو حنيفة هو : النعمان بن ثابت التيمي ، أبو حنيفة الكوفي، فقيه أهل العراق ، وإمام أصحاب الرأي، كان عالماً عاملاً عابداً زاهداً، عرض عليه القضاء مراراً فأبى، توفي سنة 150هـ.


	ينظر: وفيات الأعيان لابن خلكان 5/405، وتهذيب الكمال للمزي 7/339، وشذرات الذهب لابن العماد 1/372.


(�) ينظر : المحصول في علم أصول الفقه للرازي 2/ 343 ، وروضة الناظر لابن قدامة 2/683 ، وشرح الكوكب المنير لابن النجار 3/136.


(�) مراقي السُعُود لمبتغي الرقي والصعود في أصول الفقه لسيدي عبدالله بن الحاج إبراهيم الشنقيطي (المتوفى سنة 1230هـ ) ، راجعه وصحح متنه: د. محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي، دار المنارة، جدة، الطبعة الأولى ، 1416هـ، ص49 .


وينظر : نثر الورود على مراقي السعود لمحمد الأمين الشنقيطي، 1/253.


(�) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة ، باب « قول النبي -(- جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » رقم (438) ص37 بنحوه .


وأخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب (المساجد ومواضع الصلاة) رقم (1163) ص759 بمعناه.


(�) تقدمت ترجمته . 


(�) أخرجه بنحو هذا اللفظ البيهقي في السنن الكبرى ، جماع أبواب التيمم ، باب ( التيمم بعد دخول وقت الصلاة ) رقم (1089) ، 1/311 .


(�) الكشاف 1/529.


(�) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب ( المساجد ومواضع الصلاة ) رقم (1165) ص759.


(�) حذيفة بن اليمان ، وهو حذيفة بن حُسيل بن جابر العبسي الأشهلي ، صاحب سر رسول الله - ( - حليف الأنصار ، من السابقين إلى الإسلام ، منعه وأباه شهود بدر استحلاف المشركين لهما ، شهد الخندق ، وتوفي سنة 36هـ. 


ينظر : تهذيب الكمال للمزي 2 / 73 ، وسير أعلام النبلاء للذهبي 2 / 361 ، والإصابة لابن حجر 1/476.


(�) ينظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار 3/493، وإرشاد الفحول للشوكاني 2/59.


(�) ينظر: مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود لسيدي عبدالله الشنقيطي ص24 ، وينظر: نشر البُنُود على مراقي السعود ، لسيدي عبدالله بن إبراهيم الشنقيطي ( المتوفى سنة 1230هـ) ، تحقيق : فادي نصيف، وطارق يحيى، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ، 1421هـ ، 1/80.


(�) مفهوم اللقب هو : تعليق الحكم بالاسم العلم نحو: قام زيد ، أو اسم نوع نحو : في الغنم زكاة ، فلا يدل على نفي الحكم عما عداه . 


ينظر : البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي 5/148 .


(�) ينظر: روضة الناظر لابن قدامة 2/796، وإرشاد الفحول للشوكاني 1/58.


(�) ينظر: إرشاد الفحول للشوكاني 1/449.


(�) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (1895) ص191.


(�) أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب (طهارة جلود الميتة بالدباغ) رقم (812) ص 736 بنحوه .


(�) أخرجه ابن ماجه في سننه ، كتاب اللباس، باب (لبس جلود الميتة إذا دبغت) رقم (3609) ص2693.


(�) أخرجه الترمذي في جامعه أبواب اللباس عن رسول الله ( ، باب ( ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت ) رقم (1728) ص1828، وقال: حديث حسن صحيح.


(�) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة ، باب ( الصدقة على موالي أزواج النبي ( ) رقم ( 1492 ) ص118.


وأخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب (طهارة جلود الميتة بالدباغ) رقم (807) ص736.


(�) ينظر : مراقي السعود لسيدي عبدالله الشنقيطي ص 56 ، وينظر : نثر الورود على مراقي السعود لمحمد الأمين الشنقيطي 1/309.


(�) هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي ، أبو ثور ، الفقيه الشافعي ، كان ثقة صاحب علم وفضل وورع، توفي سنة 240هـ.


	ينظر: تهذيب الكمال للمزي 1/109، وتقريب التهذيب لابن حجر ص29.


(�)  ينظر: روضة الناظر لابن قدامة 2/706 ، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 2/252، وإرشاد الفحول للشوكاني 1/451.


(�) ينظر: تهذيب اللغة للأزهري 2 / 7 وما بعدها ( صعد ) ، والصحاح للجوهري 2 / 92 ( صعد ) ، ولسان العرب لابن منظور 4 / 2446 ( صعد ) ، والقاموس المحيط للفيروزآبادي ، ص 266 (ص ع د).


(�) ينظر : تهذيب اللغة للأزهري 2/8 (صعد)، ولسان العرب لابن منظور 4/2446 وما بعدها، (صعد) .


(�) معاني القرآن وإعرابه 2/56.


(�) المرجع السابق 2/56.


(�) أضواء البيان 1/275-277.


(�) جامع البيان 9/84.


(�) معاني القرآن وإعرابه 2/56.


(�) أحكام القرآن 2/60.


(�) الجامع لأحكام القرآن 5/166، 6/57.


(�) إرشاد العقل السليم 3/11.


(�) فتح القدير 2/18.


(�) روح المعاني 6/81.


(�) محاسن التأويل 5/176.


(�) التحرير والتنوير 5/68.


(�) تفسير غريب القرآن ص112.


(�) بحر العلوم 1/357.


(�) معالم التنـزيل 2/17.


(�) الكشاف 1/529.


(�) التفسير الكبير 10/92.


(�) البحر المحيط 4/194.


(�) الدر المصون 4/216.


(�) تقدم في ترجيح الشنقيطي .


(�) تقدم في ترجيح الشنقيطي .


(�) تقدم ذلك في ترجيح الشنقيطي .


(�) ينظر: النكت والعيون للماوردي 2/27، و زاد المسير لابن الجوزي 2/331.


(�) منهم : ابن عطية في المحرر الوجيز 2 / 178 ، وأبو حيان في البحر المحيط 4/227 ، وأبو السعود في إرشاد العقل السليم 3/26 وغيرهم.


(�) أضواء البيان 1/287.


(�) جامع البيان 10/208.


(�) معاني القرآن وإعرابه 2/166.


(�) بحر العلوم 1/429.


(�) الوسيط 2/176.


(�) معالم التنـزيل 2/28.


(�) أحكام القرآن 2/63.


(�) زاد المسير 2/331.


(�) الجامع لأحكام القرآن 6/74.


(�) التسهيل 1/174.


(�) تفسير القرآن العظيم 2/66.


(�) فتح القدير 2/30.


(�) روح المعاني 6/111.


(�) محاسن التأويل 6/158.


(�) تيسير الكريم الرحمن ص191.


(�) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج 2/166، والكشاف للزمخشري 1/606، والبحر المحيط لأبي حيان 4/227 ، وإرشاد العقل السليم لأبي السعود 3/26 ، وغيرهم .


(�) المحرر الوجيز 2/178.


(�) أخرجه البخاري في كتاب الديات : باب (قوله: ( (((((( (((((((((( (  [ المائدة : 32 ] ) رقم (6867) ص573 بنحوه .


وأخرجه مسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات ، باب ( بيان إثم من سن القتل ) رقم (4379) ص974 بنحوه.


(�) أحكام القرآن 2/63.


(�) تقدم التعريف بهذه الفرقة في القسم الأول من الدراسة ص 45 .


(�) تقدم التعريف بهما ص 45 .


(�) ينظر : النكت والعيون للماوردي 2/32 ، وزاد المسير لابن الجوزي 2/343 ، والدر المنثور للسيوطي 2/491 - 493.


(�) أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب (قصة عكل وعرينة) رقم (4192) ص344 بمعناه .


وأخرجه أبو داود في سننه ، كتاب الحدود ، باب (ما جاء في المحاربة) رقم (4364) ص1541 ، والنسائي في السنن الصغرى ، كتاب المحاربة ، باب (تأويل قول الله عز وجل: ( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((... الآية ( رقم (4030) ص2351 بنحوه. 


وابن ماجه في سننه ، كتاب الحدود ، باب ( من حارب وسعى في الأرض فساداً ) رقم ( 2578 ) ص2631 بنحوه.


(�) أي أصابهم الجوى ، وهو داء يأخذ في الجوف لا يستمرأ معه الطعام.


	ينظر: تهذيب اللغة للأزهري 11/229 (جوى)، والصحاح للجوهري 6/238 (جوا)، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس 1/251 (جوي) ، ولسان العرب لابن منظور 2/734 (جوا).


(�) اللقاح جمع لِقْحَة وهي : الناقة من حين يسمن سنام ولدها لا يزال ذلك اسمها حتى يمضي لها سبعة أشهر ويفصل ولدها .


	ينظر : لسان العرب لابن منظور 7 / 4058 ( لقح ) ، والقاموس المحيط للفيروزآبادي ص  218 ( ل ق ح).


(�) سَمْلُ العين: فَقْؤُها ، يقال: سُمِلَتْ عينه تُسْمَلُ إذا فُقِئت بحديدة محماة ونحوها.


	ينظر: لسان العرب لابن منظور 4/2101 ( سمل ) ، ومختار الصحاح للرازي ص 314 ( س م ل ) ، والقاموس المحيط للفيروزآبادي ص914 (س م ل).


(�) الحرّة : هي أرض ذات حجارة سوداء معروفة بالمدينة .


	ينظر: معجم البلدان لأبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي ( المتوفى سنة 626هـ ) ، طبعة دار الفكر ، بيروت ، 2/245 .


(�) ينظر للاستزادة : أسباب نزول القرآن للواحدي ص196 وما بعدها.


(�) أخرجه البخاري في كتاب الديات باب (قول الله تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ( [المائدة:45]) رقم (6878) ص573 بنحوه.


وأخرجه مسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات ، باب ( ما يباح به دم المسلم ) رقم (4375) ص974.


(�) أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم ، باب ( حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم ) رقم (6922) ص577 .


وأبو داود في سننه ، كتاب الحدود ، باب (الحكم فيمن ارتد) رقم (4351) ص1540 .


والترمذي في جامعه أبواب الحدود عن رسول الله (، باب (ما جاء في المرتد) رقم (1458) ص1800 وقال : حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم في المرتد.


(�) ينظر : أضواء البيان 1/306.


(�) بحر العلوم 1/431.


(�) الوسيط 2/180.


(�) أحكام القرآن 2/69.


(�) إيجاز البيان 1/227.


(�) الجامع لأحكام القرآن 6/84.


(�) البحر المحيط 4/239.


(�) التحرير والتنوير 6/180.


(�) معاني القرآن وإعرابه 2/169.


(�) فتح القدير 2/37.


(�) محاسن التأويل 6/171.


(�) جامع البيان 10/251.


(�) معالم التنـزيل 2/32.


(�) التسهيل 1/175.


(�) المحرر الوجيز 2/183.


(�) ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/77، وفتح القدير للشوكاني 2/37.


(�) ينظر: التفسير الكبير للرازي 11/169.


(�) ينظر: أحكام القرآن 2/69.


(�) أحكام القرآن 2/69.


(�) المحرر الوجيز 2/183.


(�) الجامع لأحكام القرآن 6/84.


(�) ينظر : زاد المسير لابن الجوزي 2/345.


(�) ينظر : المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس 16/298 .


(�) ينظر: مراقي السعود لسيدي عبدالله الشنقيطي ص32، ونشر البنود على مراقي السعود لسيدي عبدالله الشنقيطي 1/111، ونثر الورود على مراقي السعود لمحمد الأمين الشنقيطي 1/157.


(�) ينظر: جامع البيان للطبري 10/257 وما بعدها، والدر المنثور للسيوطي 2/493.


(�) أخرجه ابن جرير في جامع البيان 10/267 رقم (11854) .


(�) أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي ، أبو حمزة المدني ، الإمام المفتي المقريء المحدث ، خادم رسول الله ( ، لازمه وخدمه عشر سنين، توفي سنة 92 هـ.


	ينظر: تهذيب الكمال للمزي 1/289 ، وسير أعلام النبلاء للذهبي 3/395 ، والإصابة لابن حجر 1/111.


(�) هو عبدالله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي، أبو عبدالرحمن المصري، الفقيه القاضي، صدوق خلط بعد احتراق كتبه، توفي سنة 174هـ.


	ينظر: تهذيب الكمال للمزي 4/252، وسير أعلام النبلاء للذهبي 8/11 وما بعدها، وتقريب التهذيب لابن حجر ص261 وما بعدها.


(�) جامع البيان 10/267.


(�) علي بن سهل بن قادم الحرشي، أبو الحسن الرملي ، نسائي الأصل، ثقة صدوق ، توفي سنة 261هـ.


	ينظر : تهذيب الكمال للمزي 5/253 ، وتقريب التهذيب لابن حجر ص341.


(�) هو الوليد بن مسلم القرشي ، أبو العباس الدمشقي ، مولى بني أمية ، ثقة كثير الحديث ، قال عنه ابن حجر : ( لكنه كثير التدليس ) ، توفي سنة 195هـ.


	ينظر: تهذيب الكمال للمزي 7/486، وتقريب التهذيب لابن حجر ص513.


(�) تفسير القرآن العظيم 2/81.


(�) ينظر : أضواء البيان 1/301-302.


(�) الوسيط 2/181.


(�) معالم التنـزيل 2/33.


(�) أحكام القرآن 2/73.


(�) الجامع لأحكام القرآن 6/87.


(�) البحر المحيط 4/240.


(�) إرشاد العقل السليم 3/31.


(�) فتح القدير 2/35.


(�) التحرير والتنوير 6/185.


(�) معاني القرآن 1/209.


(�) جامع البيان 10/264.


(�) التفسير الكبير 11/170.


(�) روح المعاني 6/120.


(�) أحكام القرآن 2/73.


(�) أضواء البيان 1/302.


(�) معالم التنـزيل 2/33.


(�) روح المعاني 6/119.


(�) أحكام القرآن 2/74.


(�) فتح القدير 2/36.


(�) المحرر الوجيز 2/185.


(�) إيجاز البيان 1/228.


(�) الكشاف 1/609.


(�) إرشاد العقل السليم 3/31.


(�) التحرير والتنوير 6/183.


(�) أحكام القرآن 2/74.


(�) ينظر: جامع البيان 10/268-270.


(�) الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي، أبو الحارث المصري ثقة ثبت فقيه ، إمام أهل مصر ، توفي سنة 175هـ.


	ينظر: وفيات الأعيان لابن خلكان 4/127، وتهذيب الكمال للمزي 6/184، وتقريب التهذيب لابن حجر ص400.


(�) عطاء بن أبي مسلم الخرساني ، أبو أيوب ، ويقال : أبو عثمان البلخي ، نزيل الشام ، المحدث الواعظ، مولى المهلب بن أبي صفرة الأزدي ، توفي سنة 135هـ.


	ينظر: تهذيب الكمال للمزي 5/175 ، وسير أعلام النبلاء للذهبي 6/140 ، وطبقات المفسرين للداودي ص264.


(�) جابر بن زيد ، أبو الشعثاء الأزدي الجوفي البصري ، مشهور بكنيته ، ثقة فقيه، توفي سنة 93هـ. 


	ينظر: تهذيب الكمال للمزي 1/423، وتقريب التهذيب لابن حجر ص85، وطبقات الحفاظ للسيوطي ص37 وما بعدها.


(�) مقاتل بن حيان النبطي ، أبو بسطام البلخي الخزاز ، الإمام العالم المحدث الثقة ، صدوق فاضل ، توفي سنة 150هـ. 


ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 6/340 ، وتقريب التهذيب لابن حجر ص476، وطبقات المفسرين للداودي ص520.


(�) ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/81 وما بعدها.


(�) ينظر: المبسوط للسرخسي 9/199.


(�) جامع البيان 10/274.


(�) ينظر : المدونة الكبرى للإمام مالك 16/298 وما بعدها .


(�) ينظر: أضواء البيان 1/303.


(�) جامع البيان 10/274.


(�) المحرر الوجيز 2/185.


(�) الجامع لأحكام القرآن 6/88.


(�) البحر المحيط 4/241.


(�) بحر العلوم 1/432.


(�) تفسير القرآن العظيم 2/81.


(�) معالم التنـزيل 2/33.


(�) أحكام القرآن 2/73.


(�) إيجاز البيان 1/227.


(�) التفسير الكبير 11/171.


(�) الكشاف 1/609.


(�) إرشاد العقل السليم 3/31.


(�) روح المعاني 6/120.


(�) ينظر: روح المعاني للألوسي 6/120.


(�) أحكام القرآن 2/73.


(�) ينظر : الدر المنثور للسيوطي 2/495 .


(�) الصوفية هم : فرقة يزعمون أنهم أحباب الله وأصفياؤه وأولياؤه ، وصفوة عباده ، ويؤمنون بأن أعمالهم وحركاتهم ومعارفهم وأذواقهم ومقاماتهم ، كلها هبات الله وفيض عطاياه .


ينظر: التعرف لمذهب أهل التصوف لأبي بكر محمد الكلاباذي ( المتوفى سنة 380 ( ) ، دار الكتب العلمية، بيروت ، 1400هـ ، 1/3 .


(�) ينظر : أضواء البيان 1/307 .


(�) منهم : الطبري في جامع البيان 10/290 ، والسمرقندي في بحر العلوم 1/433، ومكي بن أبي طالب في تفسير المشكل من غريب القرآن ص 69 ، والواحدي في الوسيط 2/183 ، والبغوي في معالم التنـزيل 2/34 ، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 6/91 ، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم 2/495 ، وابن عاشور في التحرير والتنوير 6 / 187 ، والسعدي في تيسير الكريم الرحمن ص 193 وغيرهم .


(�) ينظر : الدر المنثور للسيوطي 2/495


(�) ينظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 6/92 .


(�) قال الألوسي : ( كونها بهذا المعنى غير ظاهر لاختصاصها بالأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - بناء على ما رواه مسلم وغيره : (( إنها منـزلة في الجنة جعلها الله تعالى لعبد من عباده ، وأرجو أن أكون أنا ، فاسألوا لي الوسيلة )) ) روح المعاني 6/124 .


(�) ينظر : المحرر الوجيز 2/186 وما بعدها . 


(�) هو عامر بن شراحيل الشعبي، أبو عمرو، ثقة مشهور، فقيه فاضل، مات بعد المائة.


	ينظر : وفيات الأعيان لابن خلكان 3/12 ، وسير أعلام النبلاء للذهبي 4/294 ، وتقريب التهذيب لابن حجر ص230.


(�) ينظر: جامع البيان للطبري 10/354، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/97، والدر المنثور للسيوطي 2/507.


(�) ينظر: جامع البيان للطبري 10/355 وما بعدها.


(�) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره رقم (6467)، 3/210.


(�) أخرجه الحاكم في المستدرك ، كتاب التفسير، (تفسير سورة المائدة) رقم (3219) 2/342.


(�) تفسير القرآن العظيم 2/97.


(�) أخرج مسلم فى صحيحه عن البراء بن عازب - رضي الله عنه- قال : مُرَّ على النبي - ( - بيهودي محمماً مجلوداً ، فدعاهم فقال : هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ قالوا : نعم ، فدعا رجلاً من علمائهم فقال : (( أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ قال: لا- ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك – نجده الرجم ، ولكنه كَثُر في أشرافنا ، فكنا إذا أخذنا   = =  الشريف تركناه ، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد ، قلنا : تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع ، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم ، فقال رسول الله -(- : (( اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه )) ، فأمر به فرجم ، فأنزل الله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( (( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( ( إلى قوله: ( (((( (((((((((( (((((( ((((((((( (  ..الخ الحديث ، كتاب الحدود ، باب (رجم اليهود ، أهل الذمة ، في الزنا ) رقم (4440) ص979 .


والتحميم : هو طلي الوجه بالفحم ، ينظر : لسان العرب لابن منظور 2/1010(حمم) ، والقاموس المحيط للفيروزآبادى ص990 (ح م م) .


(�) البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي ، صحابي ابن صحابي ، نزل الكوفة ، اسْتُصغِر يوم بدر ، توفي سنة72هـ. 


ينظر : تهذيب الكمال للمزي 1/332 ، وسير أعلام النبلاء للذهبي3/194 وما بعدها ، والإصابة لابن حجر 1/213.


(�) ينظر: صحيفة علي بن أبي طالب عن ابن عباس في تفسير القرآن الكريم: تحقيق: راشد عبدالمنعم الرَّجال، دار الجيل ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 1414هـ ، ص79 ، وينظر : تفسير ابن أبي حاتم 3/209.


(�) ينظر : زاد المسير لابن الجوزي 2/366 ، والدر المنثور للسيوطي 2/507 .


(�) ينظر : إعراب القرآن 2/21 .


(�) ينظر : تفسير عبدالرزاق 2 / 19 وما بعدها ، وتفسير ابن أبي حاتم 3 / 209 ، والدر المنثور للسيوطي 2/507 .


(�) أحكام القرآن 2/ 196 .


(�) الجامع لأحكام القرآن 6/113 .


(�) ينظر : أضواء البيان 1/309 وما بعدها . 


(�) أحكام القرآن 2/94 . وينظر :التسهيل لابن جزي 1/178 ، وروح المعاني للألوسي 6/146 .


(�) الوسيط 2/190 .


(�) الجامع لأحكام القرآن 6/113 .


(�) جامع البيان 10/358 .


(�) الكشاف 1/616 .


(�) فتح القدير 2/42 .


(�) إعراب القرآن 2/21 .


(�) معالم التنـزيل 2/40 .


(�) التسهيل 1/178 .


(�) البحر المحيط 4/269 .


(�) المحرر الوجيز 2/196 .


(�) التفسير الكبير 12/6 .


(�) معاني القرآن وإعرابه 2/178 .


(�) بحر العلوم 1/439


(�) التحرير والتنوير 6/212


(�) تيسير الكريم الرحمن ص 195


(�) المحرر الوجيز 2/196.


(�) ينظر : أضواء البيان 1/298 .


(�) ينظر : المرجع السابق 1/311 .


(�) جامع البيان 10/369 .


(�) معالم التنـزيل 2/41.


(�) الكشاف 1/617 .


(�) أحكام القرآن 2/100.


(�) التفسير الكبير 12/8.


(�) الجامع لأحكام القرآن 6/125.


(�) التسهيل 1/179 .


(�) إرشاد العقل السليم 2/43.


(�) فتح القدير 2/47 .


(�) روح المعاني 6/149 ، وعزاه إلى أكثر المفسرين  .


(�) محاسن التأويل 6/228 .


(�) التحرير والتنوير 6/216 .


(�) معاني القرآن 1/213 .


(�) تفسير غريب القرآن ص 125 .


(�) معاني القرآن وإعرابه 2/176.


(�) تفسير المشكل من غريب القرآن ص 69.


(�) تفسير القرآن العظيم 2/101.


(�) جامع البيان 10/369.


(�) أحكام القرآن 2/100 .


(�) أضواء البيان 1/313 .


(�) معاني القرآن وإعرابه 2/190.


(�) بحر العلوم 1/448.


(�) الكشاف 1/629.


(�) المحرر الوجيز 2/216.


(�) تفسير القرآن العظيم 2/120.


(�) إرشاد العقل السليم 3/59.


(�) محاسن التأويل 6/279.


(�) جامع البيان 1/458.


(�) البحر المحيط 4/317.


(�) الوسيط 2/207.


(�) معالم التنـزيل 2/50 .


(�) الجامع لأحكام القرآن 6/146.


(�) روح المعاني للألوسي 6/182 .


(�) البحر المحيط 4/317 .


(�) ينظر : التبيان في إعراب القرآن للعكبري ص 132 ، والدر المصون للسمين الحلبي 4/370 - 372 .


(�) أضواء البيان 1/317.


(�) منهم مكي بن أبي طالب في مشكل إعراب القرآن ، تحقيق : حاتم صالح الضامن، دار البشائر ، دمشق، الطبعة الأولى ، 1424هـ 1/272 ، وابن الأنباري في البيان في غريب إعراب القرآن 1/257 ، وابن الجوزي في زاد المسير 2/401 ، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 6/151 ، وابن جزي في التسهيل 1/184 ، وأبو حيان في البحر المحيط 4/328 ، وأبو السعود في إرشاد العقل السليم 3/65 ، والألوسي في روح المعاني 6/206 .


(�) معاني القرآن وإعرابه 2/196 .


(�) التبيان في إعراب القرآن ص132 .


(�) روح المعاني 6/206.


(�) ينظر : مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبى طالب 1/272 ، والكشاف للزمخشري 1/634 ، والمحرر الوجيز لابن عطية 2/221 ، وفتح القدير للشوكاني 2/63 .


(�) وهو ضعيف ، ضعفه غير واحد من أهل العلم ، منهم العكبري في التبيان في إعراب القرآن ص132 ، وأبو حيان في البحر المحيط 4/328 ، والسمين الحلبي في الدر المصون 4/372 .


(�) روح المعاني 6/206 .


(�) البيان في غريب إعراب القرآن 1/257.


(�) الدر المصون 4/370 .


(�) قال عنه العكبري : (( هو ضعيف ؛ لأن الفعل قد وقع في موضعه فلا ينوى به غيره )) ينظر : التبيان في إعراب القرآن ص 132 ، وقال أبو حيان : (( ولا ينبغي ذلك لقلة هذه اللغة )) ينظر : البحر المحيط 4/328 . 


(�) من هذه الأقوال : 


1- أن اللغو من الأيمان التي يحلف بها صاحبها في حال الغضب من غير قلب ولا جزم .


2- أنه الحلف على ما نهى الله عنه ، وترك ما أمر الله بفعله.


3- ما كان من يمين بمعنى الدعاء من الحالف على نفسه .


4- ما كانت فيه كفارة .


5- ما حنث فيه الحالف ناسياً .


إلى غير ذلك من الأقوال التي تركها الشيخ لضعفها عنده . 


ينظر : جامع البيان 4/427 – 446 .


(�) الأم 7/63 .


(�) ينظر : جامع البيان للطبري 4/430 ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير1/399 .


(�) جامع البيان للطبري 4/428 .


(�) المدونة الكبرى 3/100.


(�) ينظر : جامع البيان للطبري 4/432 ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/400 .


(�) ينظر : أضواء البيان 1/319 .


(�) معاني القرآن 1/225 .


(�) تفسير غريب القرآن ص78 .


(�) جامع البيان 4/427 .


(�) الوسيط 1/331 .


(�) معالم التنـزيل 2/201 .


(�) المحرر الوجيز 1/301 .


(�) الجامع لأحكام القرآن 3/70 .


(�) التسهيل 1/80 .


(�) فتح القدير 1/230 .


(�) تفسير المشكل من غريب القرآن ص 40 .


(�) الكشاف 1/363 .


(�) ينظر : محاسن التأويل 3/238 .


(�) ينظر : تفسير مجاهد للإمام مجاهد بن جبر المخزومي (المتوفى سنة 104هـ ) ، تحقيق : عبدالرحمن الطاهر محمد السورتي ، دار المنشورات العلمية ، بيروت ، 1/204، وينظر: جامع البيان للطبري 11/8 ، والدر المنثور للسيوطي 2/577 .


(�) أضواء البيان 1/34 .


(�) المرجع السابق 1/324 .


(�) ينظر : الكشاف للزمخشري 1/644 ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 6/190 ، والبحر المحيط لأبى حيان 4/364 ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/159 ، وإرشاد العقل السليم لأبي السعود 3/79 ، وروح المعاني للألوسي 7/23 ، ومحاسن التأويل للقاسمي 6 / 371 - 372 ، والتحرير والتنوير لابن عاشور 7/43 وغيرهم .


(�) وهذا قول مجاهد ، ينظر: جامع البيان للطبري 11/8، والدر المنثور للسيوطي 2/577، ومعالم التنـزيل للبغوي 2/64 


(�) التحرير والتنوير 7/43 .


(�) ينظر : بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين أبى بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ( المتوفى سنة 587هـ)، تحقيق : محمد عدنان ياسين درويش ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت – الطبعة الثانية 1419هـ، 2/431، وينظر : شرح فتح القدير للإمام كمال الدين محمد عبدالواحد السواسي المعروف بابن الهمام الحنفي ( المتوفى سنة 681هـ ) ، تعليق : عبدالرازق غالب المهدي، دار الكتب العلمية ، بيروت، الطبعة الأولى ، 1415هـ ، 3/65  .


(�) ينظر : الجامع لأحكام القرآن 6/192.


(�) العب : شرب الماء أو الجرع أو تتابعه ، من غير مص ، كشرب الحمام والدواب .


ينظر : لسان العرب لابن منظور 5/2773 (عبب) ، ومختار الصحاح للرازي ص407 (ع ب ب) ، والقاموس المحيط للفيروزآبادي ص103 (ع ب ب) .


(�) هدر البعير يَهْدِر هَدْراً وهديراً وهُدُورا : صَوَّت في غير شِقْشِقَة ، وهدَرَ الحمام يهْدِرُ هَدْراً وتَهْدَاراً : صَوَّت . 


ينظر : معجم مقاييس اللغة لابن فارس 2/602 (هدر) ، ولسان العرب لابن منظور 8/4633 (هدر) ، والقاموس المحيط للفيروزآبادي ص 447 ( ( د ر) .


(�) أضواء البيان 1/333-334 .


(�) جامع البيان 11/20 .


(�) بحر العلوم 1/458 .


(�) معالم التنـزيل 2/64 .


(�) أحكام القرآن 2/135 .


(�) زاد المسير 2/424 .


(�) التفسير الكبير 11/74 وما بعدها.


(�) الجامع لأحكام القرآن 6/190 .


(�) البحر المحيط 4/365 وعزاه إلى الجمهور .


(�) تفسير القرآن العظيم 2/159 .


(�) فتح القدير 2/77 .


(�) محاسن التأويل 6/372 .


(�) تيسير الكريم الرحمن ص 206 .


(�) ينظر : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين بن مسعود الكاساني الحنفي ، 2/431، وشرح فتح القدير لابن الهمام الحنفي 3/65 .


(�) جامع البيان 11/20 .


(�) أحكام القرآن 2/135 .


(�) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر ، ينظر : السبعة لابن مجاهد ص247 ، والكشف عن وجوه القراءات لمكي بن أبي طالب 1/418 ، والتيسير لأبي عمرو الداني ص100. 


(�) ينظر : مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب 1/275 ، والبحر المحيط لأبي حيان 4/364 ، والدر المصون للسمين الحلبي 4/419 .


(�) أي فيرجع إلى المعنى الأول من كون المماثلة في الصورة والخلقة من النعم دون القيمة  .


(�) أضواء البيان 1/344  .


(�) ممن ذكر هذا القول الألوسي في روح المعاني 7/24 .


(�) معاني القرآن وإعرابه 2/207 .


(�) إعراب القرآن 2/40 .


(�) الكشاف 1/644 وما بعدها .


(�) إيجاز البيان 1/232 .


(�) التسهيل 1/188.


(�) البحر المحيط 4/365 .


(�) الدر المصون 4/419 .


(�) بحر العلوم 1/458 .


(�) مشكل إعراب القرآن 1/275 .


(�) الوسيط 2/229 .


(�) البيان في غريب إعراب القرآن 1/258 .


(�) التبيان في إعراب القرآن ص 134 .


(�) الدر المصون 4/420 .


(�) روح المعاني 7/24 .


(�) ذكر الشنقيطي – رحمه الله – هذه الآية من سورة المائدة عند تفسيره لقوله تعالى : ( ((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( (  [البقرة : 173] .


(�) زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري ، أبو سعيد وأبو خارجة ، كاتب النبي -(- وأمينه على الوحي ، جمع القرآن وكتبه في المصحف لأبي بكر، توفي سنة 45هـ.ينظر: الاستيعاب لابن عبدالبر ص 283 ، وتهذيب الكمال للمزي 3/67 ،والإصابة لابن حجر 2/238 .


(�) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدني ، قيل : اسمه عبد الله ، وقيل : إسماعيل ، أحد الأئمة الكبار ، ثقة ثبت ، توفي سنة94هـ .


ينظر : تهذيب الكمال للمزي 8/324 ، وسير أعلام النبلاء للذهبي 4/287 ، وشذرات الذهب لابن العماد 1/195.


(�) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي، أبو عمر الكوفي، ثقة، فقيه أهل الكوفة، توفي سنة 96هـ. 


ينظر: تهذيب الكمال للمزي 1/144، وتقريب التهذيب لابن حجر ص35 ، وطبقات الحفاظ للسيوطي ص 38.


(�) ينظر : تفسير القرآن العظيم 2/163 ، وجامع البيان للطبري 11/61 - 65 ، والدر المنثور للسيوطي 2/585 وما بعدها .


(�) ينظر : أضواء البيان 1/77 .


(�) معاني القرآن 1/218 .


(�) جامع البيان 11/69 .


(�) الوسيط 2/231 .


(�) معالم التنـزيل 2/66 .


(�) المحرر الوجيز 2/241 .


(�) الجامع لأحكام القرآن 6/197 .


(�) فتح القدير 2/78 .


(�) التحرير والتنوير 7/52 .


(�) تيسير الكريم الرحمن ص 207 .


(�) بحر العلوم 1/459 .


(�) إيجاز البيان 1/232


(�) ينظر : روح المعاني 7/30


(�) ينظر : جامع البيان 11/69 وما بعدها .


(�) جامع البيان 11/69 وما بعدها .


(�) ذكر الشنقيطي - رحمه الله - هذه الآية عند تفسيره لقوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (( ((((((((( ((( (((( ((((( (((((((((((((( ( [المائدة : 105] .


(�) ينظر : النكت والعيون للماوردي 2/309 ، وزاد المسير لابن الجوزي 3/341 .


(�) أخرجه البخاري في كتاب الفتن ، باب (قول النبي صلى الله عليه وسلم ((ويل للعرب من شر قد اقترب))) رقم (7059) ص589 بنحوه .


وأخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب ( اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج) ، رقم (7237) ص1177 .


(�) هي زينب بنت حجش بن رئاب بن يعمر الأسدية ، أم المؤمنين أم الحكم ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، توفيت في خلافة عمر سنة 20هـ.


	ينظر : الاستيعاب لابن عبدالبر ص 890 ، وتهذيب الكمال للمزي 8 / 357 ، والإصابة لابن حجر 7/124 .


(�) النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي ، أبو عبد الله المدني ، له ولأبويه صحبة ، سكن الشام ، ثم ولي الكوفة ، وقتل في حمص سنة 65هـ.


ينظر : تهذيب الكمال للمزي 7/337 ، وسير أعلام النبلاء للذهبي 3/411 ، والإصابة لابن حجر 5/324 .


(�) أخرجه البخاري في كتاب الشركة ، باب ( هل يقرع في القسمة والاستهام فيه؟ ) رقم (2493) ص196 بنحوه .


(�) أخرجه الترمذي في جامعه، أبواب الفتن عن رسول الله - ( - باب (منه) ، رقم (2173) ص 1870 بنحوه ، وقال : حديث حسن صحيح .


(�) أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب الملاحم ، باب (الأمر والنهي) رقم (4338) ص 1539 بنحوه .


(�) أخرجه الترمذي في جامعه ، أبواب تفسير القرآن ، باب (ومن سورة المائدة) رقم (3057) ص 1960 بنحوه ، وقال : حديث حسن صحيح .


(�) أخرجه النسائي في السنن الكبرى ،كتاب التفسير ، سورة المائدة : قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (( ((((((((( ((( (((( ((((( (((((((((((((( ( ، رقم (11157) ، 6/338 بمعناه – طبعة دار الكتب العلمية ، بيروت، الطبعة الأولى ، 1411هـ، تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري ، وسيد كسروي حسن .


(�) ينظر : أضواء البيان 1/344 وما بعدها .


(�) الكشاف 2/152 .


(�) أحكام القرآن 2/320 .


(�) المحرر الوجيز 2/515 .


(�) الجامع لأحكام القرآن 8/25 .


(�) التسهيل 2/64 .


(�) تفسير القرآن العظيم 2/471 .


(�) إرشاد العقل السليم 4/16 .


(�) فتح القدير 2/300 .


(�) التحرير والتنوير 9/317 .


(�) تيسير الكريم الرحمن ص 280.


(�) جامع البيان 13/473.


(�) معالم التنـزيل 2/241.


(�) الوسيط 2/452.


(�) تقدم ذكر هذا الحديث وغيره في ترجيح الشنقيطي .


(�) ينظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 8/25 .


(�) أضواء البيان 1/350.


(�) منهم : الفراء في معاني القرآن 1/221 ، وعبدالرزاق الصنعاني في تفسيره 2/36 ، وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن ص129 ، والطبري في جامع البيان 6/405 ، و11/217 ، والسمرقندي في بحر العلوم 1/467 ، ومكي بن أبي طالب في تفسير المشكل من غريب القرآن ص73 ، والواحدي في الوسيط 2/77، والسيوطي في الدر المنثور 2/609 ، والشوكاني في فتح القدير 2 / 92 ، والقاسمي في محاسن التأويل 6/427، وغيرهم .


(�) منهم : أبو عبيدة في مجاز القرآن 1/182، والنيسابوري في إيجاز البيان 1/235.


(�) التسهيل لعلوم التنـزيل 1/193 .


(�) تفسير القرآن العظيم 2/186 .


(�) التحرير والتنوير 7/103 .


(�) تقدم في ترجيح الشنقيطي – يرحمه الله - .
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